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 ف  يم  ة ھم النظری  ة الالم  سائل إح  دى الإجرام  ي ت  سبیب ال  سلوك  م  سألةتع  د        
) ال  سیكولوجیة( الداخلی  ة الأس  باب، فھ  ي تك  شف م  ن ناحی  ة ع  ن    الجن  ائيالق  انون

 تط  ور الفع  ل  ةدینامكی  ین ، وم  ن ناحی  ة ثانی  ة تب     )ن  شوء ال  دافع (لجریم  ة مح  ددة  
على التزام سلوك معین، وحت ى تحق ق   ) بالعزم( القرار   باتخاذ ذاتھ، بدءاً    الإجرامي

 الأس  باب  كم  ا تتجل  ى أھمیتھ  ا ل  دى البح  ث ف  ي.النت  ائج الت  ي یعاق  ب علیھ  ا الق  انون
ف ي   استظھار الحقیقة ف ي الق ضیة الجنائی ة    الجریمة، إذ یستند  الكامنة وراء ارتكاب    

  .ھاھدافأ و الجریمة المقترفة دوافعالكشف عن على الأولىالمرتبة 
 بجمل ة م ن   ھ اً ارتباط ف ي  تب رز في دواف ع الجریم ة وأھ دافھا    ن أھمیة البحث  ا       

دھ  ا، ھ  ا أس اس الم  سؤولیة الجنائی  ة وتفر  ف  ي الق انون الجن  ائي، ومن م  ةالمھالق ضایا  
ظ  روف الم  ستبعدة   الجنائی  ة، وال والأھلی  ةواس  تظھار ال  ركن المعن  وي للجریم  ة،    
  .الإجراميلخطورة الواقعة، وفرز مراحل النشاط 

 الھ  دف المط  روح ف  ي ھ  ذا البح  ث ینح  صر ف  ي دراس  ة دواف  ع الجریم  ة       إن       
، وتحدی  د دورھ  ا ف  ي تكیی  ف    الإجرام  ي الن  شاط ف  ي ، وإب  راز أھمیتھ  ا  ھاوأھ  داف

، لا منھم ا  عل ى مبحث ین، ك رس الاول     لذلك تم توزیع ھ    .الجرائم، وفي تفرید العقاب   
 الث اني، وف ي مطلب ین    وأف رد وفي مطلبین، لتحدی د ماھی ة ك ل م ن ال دافع والھ دف،              

  .تفرید العقابفي  و،تكییف الجرائمفي أھمیتھما لبیان أیضاً، 
  

                          

   .٥/١٢/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ١٦/٥/٢٠١٠أستلم البحث  في ) *(
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Abstract 
      The issue of motivation of criminal behavior one of the 
issues important theory learned in the law, they reveal the one 
hand, internal causes (psychological) to a specific crime (the 
emergence of motive), on the other hand show a dynamic 
evolution of the criminal act itself, starting with the adoption 
of the resolution (resolve) the commitment of a certain 
behavior, and in order to achieve results that are punishable by 
law. The search for that in the reasons behind the commission 
of the crime in order to memorize the truth in a criminal case 
based on the first place to reveal the motives for the crime 
committed and the goals to be achieved through the 
commission. 
      The of research in the motives of the crime and objectives 
directly related to a batch of critical issues, including the basis 
of criminal responsibility and broken down, memorization and 
corner Moral of the crime, criminal and civil, and the 
circumstances of the seriousness of the incident are excluded, 
and sorting stages of criminal activity.  
      The targets proposed in this research study falls into the 
motives of crime and objectives, and highlight their 
importance for Mechanism criminal activity, and their role in 
the qualification of crimes, in Individualization of punishment. 
So it was distributed to the two sections, devoted the first of 
them, and demands, to determine what each of the motive and 
objective, and singled out the second, and also demands, to 
demonstrate their importance in the qualification of crimes, in 
Individualization of punishment. 
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  المقدمة
السلوك الاجرام ي أو الأس باب الكامن ة       ) Motivation(دراسة دافعیة   تعد  

لقانونیة، إذ انھا مة في العلوم اجرامي، إحدى المسائل النظریة المھوراء السلوك الا 
م  اً ف  ي الدراس  ات المكرس  ة لق  ضایا عل  م الاج  رام، وعل  م ال  نفس     ت  شكل مح  وراً مھ

  .نون الجنائي، فضلاً عن القا)أو القضائي(الجنائي 
إن دافعی   ة ال   سلوك الاجرام   ي تك   شف م   ن ناحی   ة ع   ن الأس   باب الداخلی   ة            

للجریمة، اي نشوء الدافع لإرتكابھا، كم ا تب ین، م ن ناحی ة أخ رى،        ) السیكولوجیة(
مراحل تطور ھذا ال سلوك، ب دءاً بع زم الج اني عل ى إقتراف ھ، وحت ى تحق ق النت ائج              

أما على ص عید العملی ة الاجرائی ة، ف إن جھ ود      . ونالجرمیة، التي عاقب علیھا القان 
القائمین على التحقیق والمحكمة المكرسة لاستظھار الحقیق ة ف ي ال دعوى الجزائی ة           

یمة المرتكبة، إذ أن دورھا إنما تنصب على الكشف عن الدوافع والأھداف في الجر
  . خاصةالإجراميماً لبیان طبیعة السلوك البشري عامة، والسلوك یعد مھ

، إن الموضوع المط روق ف ي ھ ذا البح ث یكت سب أھمی ة كون ھ         فضلاً عن   
، وك ذلك  واتجاھاتھ ا السیاسة الجنائیة للدولة، : وثیق الصلة بعدید من القضایا، منھا     

غایات العقوبة، وتنفیذھا، واساس المسؤولیة الجنائیة، وتفری د العق اب، ھ ذا ف ضلاً              
  .ركن المعنوي للجریمة الجریمة، وإستظھار الارتكابعن بیان مراحل 

إن تعدد الجوانب المتعلقة بدراسة دافعیة ال سلوك الاجرام ي لا ی سمح، ف ي          
الھدف المطروح في ھذا البحث نطاق ھذا البحث، بالتطرق الیھا جمیعھا، لذلك فإن 

، عام ة ب صورة  ف ي الق انون الجن ائي     ھاینحصر ف ي دراس ة دواف ع الجریم ة وأھ داف          
لاجرامي، وتحدید دورھا في تكییف الجرائم، وفي تفرید  النشاط ا  في أھمیتھا   وبیان

  .العقاب
 یتطل ب دراس تھما ف ي نط اق        الإجرام ي  الدافع والھدف بالن شاط      ارتباطإن  

 لان  ھ یمث  للجریم  ة، وعل  ى وج  ھ التحدی  د ال  ركن المعن  وي ل أح  د أرك  ان الجریم  ة،  
ق ع ك ل   ولك ن م اھو مو  .  المقت رف الإجراميللنشاط  ) الداخلي(الجانب السیكولوجي   

منھما من م ضمون ھ ذا ال ركن؟ وھ ل یت وافران ف ي الج رائم كاف ة، العمدی ة وغی ر                    
، أو )الق صد الخ اص  (العمدیة؟ وھل یصح ان یطلق علیھما أو على أحدھما مفھ وم       

؟ أم إنھم ا ی شكلان عن صرین م ستقلین، وإض افیین، ف ي ال ركن           )الركن المفت رض  (
الخط  أ؟ ث  م م  ا م  دى ت  أثیر إدراج المعن  وي للجریم  ة، جنب  اً ال  ى الق  صد الجرم  ي أو 

؟ وم ا  الإجرامی ة  تكییف الواقعة فيأحدھما او كلیھما في النموذج القانوني للجریمة     
اثرھما بالنسبة لتقدیر العقاب؟ إن ھذه التساؤلات وغیرھا ت شكل أساس اً للبح ث ف ي      

  .موضوع الدافع والھدف في القانون الجنائي
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 الاول منھما، وفي رسّكُ على مبحثین، ذا البحث مما تقدم، قسمنا ھوانطلاقا         
 المبحث الثاني، وفي جاء فيمطلبین، تحدید ماھیة كل من الدافع والھدف، في حین 

تفری د العق اب، وعل ى    ف ي  تكیی ف الج رائم و   ف ي   أھمیتھم ا   لتوض یح   مطلبین أی ضاً،    
  :الوجھ الآتي

  

  الأولالمبحث 
  التعريف بالدافع والهدف

، وھ  ذا ینطب  ق عل  ى ال  سلوك    ف  ي أي س  لوك ب  شري   ال  دافع والھ  دف یق  وم
بمعنى إنھما یحددان المصدر ال ذي یغ ذي ھ ذا ال سلوك،     ، تحفیزي بدور   ،الإجرامي

ھ  ذا  مغ  زى ، كم  ا إنھم  ا یح  ددانالإن  ساني لن  شاط یكجان  ب ال  دینامفھم  ا ی  صفان ال
؟ وم ا  المتعلق ة ب ھ   الظ روف   ؟ وما الإنسانكیف یفسر سلوك    : بعبارة أخرى . النشاط

  الى تحقیقھ نتیجة ارتكاب ھذا الفعل أو ذاك؟الجاني دف الذي یرمي الھ
 ب ین ال دافع والھ دف، كم ا أن لك ل منھم  ا دوراً      اختلاف ا  إن ھن اك  ال ى  واس تنادا       

نقسم ھذا المبحث على مطلب ین، ن درس ف ي أولھم ا        و،  الإجراميخاصاً في السلوك    
  :تيدافع الجریمة، وفي ثانیھما ھدف الجریمة ، وكما یأ

    
  المطلب الأول  

  دافع الجريمة
ال   دافع لارتك   اب الجریم   ة ودوره ف   ي ال   سلوك   إن إب   داء ال   رأي بماھی   ة  

 أن ذل  ك بالم  ضمون ال  ذي ینط  وي علی  ھ مفھوم  ھ،  إنم  ا یتح  ددً المقت  رف الإجرام  ي
س  واء أك  ان  الن  شاط الب شري،  طبیع ة  یلق  ي ال ضوء عل  ى یمك ن أن  " ال  دافع"مفھ وم  

  . سلسلة من الأفعالم بارتكاب فعل واحد أ أتعلقوسواء، اًجماعیفردیاً أم 
 یحدد مغزىو، مھما كانت صورتھ مضمون النشاط البشري یبین الدافع إن

ل ذلك  . في المجتم ع  ولدوره للإنسان والقانونیة والعقائدیة   والأخلاقیة الأدبیة   الأفكار
 ذ، ابی رة  الكالأھمی ة ذا أح د المف اھیم ال سیكولوجیة     بوص فھ    ال دافع    ینظر الى مفھ وم   

بشریة، وجوھرھا، فھو یعد  عن الطبیعة الداخلیة للأفعال ال    یمكن الكشف   بمساعدتھ  
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 لھ ذا   المحركةالقوةماً من التركیب السیكولوجي لأي نشاط بشري بوصفھ    ھمجزءاً  
  .)١(إنساناي ، وبكونھ السبب الداخلي للأفعال التي یقترفھا النشاط

ي الق  انون عام  ة، وف  ي   ل  دافع ف   ج  امع م  انع ل تعری  ف وض  ع ان ص  عوبة 
انما تنبع من وجود اختلافات كبیرة في وجھات النظ ر ازاء تحدی د   ،الجریمة خاصة 

 دافعی ة  م سألة ماھیتھ في علم النفس العام، وھو العلم المعني ب شكل خ اص بدراس ة          
)Motivation (السلوك الانساني )٢(.  

 خ ر ھ بالعناص ر الأ  ص لت وك ذلك م ضمون داف ع الجریم ة،      إن تحدید ماھی ة     
 ال سلوك  ، الت ي تمی ز  خ صائص ال الانط لاق ف ي ذل ك م ن       یتطلب،  الإجراميللنشاط  
مضمونھ الاجتماعي وال سیكولوجي ظ اھرة معق دة للغای ة       من حیث   یعد  و  ،البشري

ن غی ره م ن الظ واھر انم ا     ممیزه تي ت الیة الأساسالخاصیةومتعددة الابعاد، الا ان     
 ذل ك ال سلوك ال ذي    باختی ار ع ادة   یق وم  الإن سان نحصر في طبیعت ھ الھادف ة، إذ ان    ت

  .یتوافق مع رغباتھ واھتماماتھ، التي تحتل مكانة ھامة في تركیب شخصیتھ
ب ل یمك ن الق ول    ،  الإن سان ساس یة ف ي س لوك   أإن الاختیار ھو صفة     بمعنى  

. أي سلوك بشري، بم ا ف ي ذل ك ال سلوك المخ الف للق انون          التي تمیز   خاصیة  ال إنھا
ی  ار تعن  ي بوج  ھ ع  ام ق  درة الان  سان عل  ى ت  صفح الب  دائل   حری  ة الإخت "وم  ا دام  ت

الممكنة وإنتقاء أصلحھا من وجھة نظ ره لتحقی ق رغبت ھ وإش باع حاجت ھ، ف إن ھ ذا         
  یعني إن إختیار الانسان مقید من جھة بقیود خارجیة، مصدرھا الظروف المحیطة 

  
  
  

                          

لجنائية وأساسها في القانون الجنائي الـسوفيتي، دار المؤلفـات          المسؤولية ا . م.براينين يا  )١(
 ).باللغة الروسية (٢٣١، ص ١٩٦٩القانونية، موسكو، 

داغل : للتفاصيل حول الاختلاف في تحديد مفهوم الدافع على الجريمة وأهميته أنظر مثلاً           ) ٢(
باللغـة  (١٩٧٤الركن المعنوي للجريمة واستظهاره، فورونج،      . ب.، وكوتوف د  . س.ب

، الموسـوعة   )باللغة الروسية (١٩٨٢دوافع الجريمة، قازان،    . س.، فولكوف ب  )الروسية
 ).باللغة الروسية (٣٨٩، ص ١٩٩٣الفلسفية، موسكو، 
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ة تك وین  بھ، ومن جھة ثانی ة قی ود داخلی ة تنب ع م ن داخل ھ، وھ ي ترج ع ال ى طبیع                    
  .)١( " ومیولھالإنسان

 ببیئت  ھ المحیط  ة ب  ھ م  ن جھ  ة،  الإن  سانان الدافعی  ة عب  ارة ع  ن ش  كل لعلاق  ة         
وبالمصدر الذي یلبیھا من جھة ثانی ة، فال دافع، بوص فھ محف زاً، یوج ھ عل ى ال دوام          

 ل ذلك  .، الذي یك ون بمثاب ة وس یلة لتلبیت ھ      )، الشيء الإنسان(بھذا الموضوع أو ذاك     
 دافع الجریمة على انعكاس للمغزى الشخصي لارتكاب الجریمة، فشخصیة    یحتوي

 ت  سبیب ، مم  ا ی  ؤدي ال  ى تع  دد جوان  ب  تت  ضمن حلق  ة واس  عة م  ن ال  دوافع الإن  سان
 الأولوی ة  الإن سان ، وف ي نط اق ك ل موق ف حی اتي یم نح            وإبعادھ ا   المرتكبة الأفعال

ة ال دوافع أو ان ھ یجعلھ ا    لدافع معین، الذي یصبح موجھاً لسلوكھ ویستبعد جانباً بقی        
  .)٢( خاضعة لھ

 لدى انفذھیي ت الومن ھنا فإن تحدید ماھیة الدافع یتطلب التركیز على الوظیفة       
  ،. سلوك محدد في ظل الظروف الحیاتیة المعقدة والمتضاربة     باختیار الإنسانقیام  

ھ لھ ذا الفع ل    لدى ارتكابالإنسانإن تعریف الدافع بوصفھ الحافز الذي یسترشد بھ       ف
 خصوصیة ھ ذا المفھ وم ومكانت ھ ف ي میك انزم ال سلوك       الى حد كبیر أو ذاك، یجسد    

 .)٣(البشري
ھ و ح افز    یمك ن الق ول ان داف ع الجریم ة    وتطبیقاً لھذا في القانون الجنائي،   

 لی  ستبی  د ان ھ  ذه ال  صفة  . واعٍ ی  شد م  ن عزیم  ة الان  سان عل  ى ارتك  اب الجریم  ة  
مون ال  دافع، الا انھ  ا تب  رز وظیفت  ھ الاساس  یة ف  ي    ال  صفة الوحی  دة الواص  فة لم  ض  

  .میكانزم السلوك البشري عموماً، والسلوك المخالف للقانون خصوصاً
للجریم  ة ) المعن  وي(ال  دافع الاس  اس ال  ذھني   وتأسی  ساً عل  ى ھ  ذا، ی  شكل   

المرتكب  ة، إذ ان  ھ یھی  ئ الظ  روف للن  شاط الھ  ادف للان  سان، وبھ  ذا ال  صدد ی  شیر       
القوة الاول ینحصر في  : معنیینینطوي علىن مفھوم الدافع إ " الى)٤(میساییف.إ.ف

، والث  اني یتجل  ى ف  ي كون  ھ )المعان  اة(المحرك  ة المحف  زة لل  سلوك، أو ھ  و المعای  شة 
س لوك  أي ان ال دافع ف ي   أي . و الق رار أو ال رأي  أ الفع ل  ، ال ذي ی ستند علی ھ    ساسالأ

                          

عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية،           . د) ١(
 .٤٤٠، ص ١٩٨٥

 .١٩٧رجع سابق، ص دوافع الجريمة، م. س.فولكوف ب) ٢(
 .٦دوافع الجريمة، المرجع السابق، ص . س.فولكوف ب) ٣(
معضلات الشخـصية، وثـائق     : الشخصية وعلاقات الانسان، في كتاب    . إ.ميساييف ف ) ٤(

  )باللغة الروسية (٦٩، ص ١٩٦٨مؤتمر، المجلد الاول، موسكو، 
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ك ویع  د م  صدراً  ب  شري مح  دد یلع  ب دور المحف  ز ال  دائم، فھ  و یحف  ز عل  ى ال  سلو     
، ویك  ون ق  وة محف  زة  الإرادی  ة، فھ  و یتواج  د ف  ي م  ستھل العملی  ة  الإن  سانلحركی  ة 

لارتك  اب الفع  ل، وھ  ذا تحدی  داً م  ا تعب  ر عن  ھ الم  صطلحات اللاتینی  ة لھ  ذا المفھ  وم   
)motum, moveo(".   

، أي الم   ستندة عل   ى دواف   ع  النابع   ة م   ن اس   باب معین   ة الأفع   الن  إل   ذلك
من ف  ي جوھرھ  ا ق  وة محرك  ة وأساس  اً یق  وم علی  ھ الفع  ل     وب  ضمنھا الج  رائم تت  ض 
فع   ال دواف   ع، كالأ، الت   ي ترتك  ب م   ن دون  الأفع   التل  ك  المرتك  ب، ف   ي ح   ین ان  
 لكنھ ا م ن جان ب ث انٍ    ،  الق وة المحرك ة   بوج ود   م ن جان ب     الانعكاسیة مثلاً، تتصف    

 أن ب یتوج، ولھذا لاا لا یشعر بوجودھنسانبل إن الإ، لارتكابھاتفتقر الى الأساس 
  .یساءل جنائیاً عنھا في حالة حصولھا
 ال ذھني للجریم ة، ف ان ارتكابھ ا یع د      الأس اس وعلى اعتبار ان الدوافع ھي   

 الأغلبی ة دون ھ ی ستحیل ت صور ارتك اب الجریم ة ف ي       ن في نظر الجاني م سوغاً، ف       
یمكن أن یؤدي الى الك شف ع ن ال دافع     لا ھذا التسویغالا ان  . الساحقة من الحالات  

 ، وم ن ھن ا  )دنیئ اً  (أخلاق ي ال دافع غی ر   ھذا  عندما یكون  لاسیماب الجریمة،   لارتكا
 الجریمة بناءً على ارتكابإقدامھ على  عن یعلنفان الكثیر من المجرمین یمكن ان      

سوغ ارتكاب ھ للجریم ة ف ي نظ ر الآخ رین والمجتم ع          ی   وذلك م ن أج ل أن     دوافع ما   
 المترتب ة عل ى   نت ائج ال تبع ة  ل في بع ض الأح وا    عموماً وكذلك من أجل أن یتحاشى     

  .ارتكابھا
ل  ذلك م  ن ال  ضروري الف  صل ب  ین ال  دافع بوص  فھ م  سوغاً داخلی  اً خاص  اً      

لتبری ر فعلت ھ   ) مختلق ة (لارتكاب الجریمة من جانب، وطرح المجرم ل دوافع كاذب ة       
  .وتبرئة نفسھ منھا أمام المجتمع بصورة عامة من جانب ثانٍ

وذلك انطلاقاً م ن   رقة بین الدافع والباعث، یدعو الى التف   )١(اتجاھا إن ھناك 
م  صدر ك  ل منھم  ا واتجاھ  ھ، فال  دافع ھ  و العام  ل ال  ذي ینب  ع ع  ن العق  ل والتفكی  ر      

بع   د تق   دیر الظ   روف كاف   ة الت   ي تحب   ذ ال   سلوك  ئ، والاس   تخلاص ال   ذھني الھ   اد
                          

 من السلوك ، وهو أشبه      يعرف الباعث بكونه العامل الذي يحمل الانسان على فعل معين         ) ١(
عبـاس  : أنظـر (بالقوة الدافعة التي تحرك النشاط في سبيل تحقيق فعل ذي مظهر مادي             

، مطبعـة الارشـاد، بغـداد،       ٢الحسني، شرح قانون العقوبات الجديد، الجزء الاول، ط         
وبشكل مماثل تقريباً يعرفه آخرون بأنه عامل نفسي ذو قوة محركة           )  ٣١٧، ص   ١٩٧٢

فخـري  . د: أنظـر (جلى في حمل الانسان على القيام بفعل ذي مظهر مـادي            للإرادة تت 
 ).٧٠، ص ١٩٧٩عبدالرزاق الحديثي، الاعذار المخففة للعقوبة، مطبعة الحديثي، بغداد، 
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أم ا الباع ث فھ و ولی د إح ساس الف رد، فھ و          )١( الاجرامي، وتلك الت ي ترغ ب عن ھ،    
 العوامل النفسیة الصادرة عن إحساس الف رد ومیول ھ وعواطف ھ تدفع ھ            مجموعة من 

بمعن ى ان ال دافع ل یس ولی د     ، )٢( بشكل عشوائي ودون ت دبیر ال ى ارتك اب الجریم ة     
الان دفاع أو الفوائ د أو العواط ف، ول ذلك یك ون ال دافع ولی د الارادة، والباع ث ولی د          

  . )٣( الاحساس
 م صطلحي  نرجح ھ، ی ذھب ال ى اس تخدام     وھو م ا  , )٤(الآخرالا ان الاتجاه   

تق وم عل ى أس س     ن، إذ ان التفرق ة بینھم ا لا   امترادف  على انھما   ) الباعث(و) الدافع(
 ع  ن العق  ل، أو ع  ن  اًواض  حة، ب  ل ی  صعب ك  ذلك الب  ت إذا ك  ان الت  صرف ص  ادر   

، ومن الملاحظ إن ھذا یلاحظ في عدد م ن الت شریعات العقابی ة،         العواطف الھوجاء 
ف ي ق انون العقوب ات العراق ي     ) الباع ث ( الم شرع العراق ي م صطلح       إستخدمعندما  ف
إعتم  دت الت  شریعات العقابی  ة لع  دد م  ن  ) م  ثلاً) ١( فق  رة ١٣٥، ٣٨، ٢١/ الم  واد(

 من قانون العقوب ات اللبن اني      ١٩٣/ ، فنصت المادة  )الدافع(الدول العربیة مصطلح    
و الغای ة الق صوى الت ي    الدافع ھو العلة التي تحم ل الفاع ل عل ى الفع ل، أ      :"على إن   
 م ن ق انون العقوب ات    ١٩١/ الم ادة (، وقد سار ك ل م ن الم شرع ال سوري       "یتوخاھا
، وك ذلك اللیب ي   )  من ق انون العقوب ات الأردن ي       ٦٧/١/ المادة(والاردني  ) السوري

ف ضلاً ع ن ھ ذا یع رف     . عل ى ال نھج نف سھ   )  من قانون العقوبات اللیب ي    ٢٨/ المادة(
  . )٥( ئي عادة بكونھ الباعث، والباعث بكونھ الدافعالدافع في الفقھ الجنا

 )٢( بصدد جوھر دافع الجریمة، فف ي رأي ال بعض  الفقھاء لیسوا على إتفاق ن          ا
لبل وغ ھ دف مع ین ع ن     ) ال خ ...الحاج ة، الاح ساس   (الدافع ھو الح افز ال واعي       "ان  

                          

، ص ٢٠٠٠، المكتبة القانونية، بغداد، ١صباح عريس، الظروف المشددة في العقوبة، ط ) ١(
٢٤٠.  

، ص  ١٩٨٤، مطبعة العاني، بغـداد،      ٤كاظم، الاستفزاز، ط    سعدية محمد   . د: نقلاً عن ) ٢(
٩١.  

  .٧١فخري عبدالرزاق الحديثي، الاعذار المخففة للعقوبة، مرجع سابق، ص . د) ٣(
  .٩١سعدية محمد كاظم، الاستفزاز، مرجع سابق، ص . د) ٤(
 ـ             ) ٥( ل يعرف الدكتور ماهر عبد شويش الدرة الباعث بكونه الـدافع المحـرك لارادة الفاع

الأحكام العامة في قانون العقوبات، كلية القانون، جامعة   : أنظر مؤلفه (لاشباع حاجة معينة    
  ).٣٠٧، ص ١٩٩٠الموصل، الموصل، 

 ).باللغة الروسية (١٣، ص ١٩٦٩دوافع القتل، فولغاغراد، . ب.ناعوموف أ) ٦(
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صلحة الم  " بكون  ھ  )١(، ف  ي ح  ین یح  دده ال  بعض الآخ  ر  "طری  ق ارتك  اب الجریم  ة 
إن  )٢( وف ي رأي آخ رین    ". الواعیة والمحددة مادیاً والمحفزة على ارتك اب الجریم ة        

لاس  اس ش يء ی  سعى الفاع  ل ال ى إش  باعھ،أي ھ و ال  دافع المح  رك    اھ  و ف ي  "ال دافع  
ان ھذه التعاریف وما یماثلھا تنبع من التحدید السیكولوجي لماھی ة ال دافع    ". للإرادة

  .وتعد واسعة المضمون
بھ   ذه ال   صورة أو تل   ك، بھ   دف ارتك   اب الواقع   ة   ل   دافع ی   رتبط اوم   ا دام

، وك  ذلك )الت  صور ال  ذھني ب  صدد م  ا ی  سعى الان  سان ف  ي الم  ستقبل ال  ى تحقیق  ھ     (
ع ن طری ق اقت راف الجریم ة، أو ب وعي      (بالتصورات عن سبل تحقیق ھذا الھ دف       

، وامكانی  ة العق  اب ع  ن الجریم  ة    )الخط  ورة الجرمی  ة للواقع  ة ومخالفتھ  ا للق  انون   
إذ ان الم ذنب عن د اقدام ھ عل ى ارتك اب الجریم ة یأم ل كقاع دة ف ي ع دم            (المرتكبة  

 داف ع الجریم ة بأن ھ ح افز     تعری ف  ل ذلك یمك ن     ،)معاقبتھ وبأن ید العدال ة ل ن تطال ھ        
عم  ل (ھ  ادف موج  ھ ومح  دد  ) أو إمتن  اع ع  ن فع  ل (واعٍ لارتك  اب فع  ل  ) م  سعى(

الت  شریع  (لعقوب  ات ی  نص علی  ھ ق  انون ا  وینط  وي عل  ى خط  ورة جرمی  ة    ) ارادي
  .بوصفھ جریمة) العقابي

ان اس  تظھار ال  دافع ی  ؤدي ال  ى الك  شف ع  ن مغ  زى الافع  ال الاجرامی  ة،       
ویساعد في تحدید طبیعة احداث الجریمة، فمن البدیھي ان الجریمة ترتكب بع د أن     

 المرتكب وتوقع نتائجھ، لذلك یمك ن الق ول   الفعللیھا من خلال وعي    ایتشكل الدافع   
  .م العمدیة كافة ترتكب بناءً على دوافع ماإن الجرائ

 وفي الوقت نف سھ ، یع د ال دافع اح دى ال سمات الواص فة لشخ صیة الم تھم،              
 إذ ان دافع الجریمة ، بوصفھ محفزاً داخلیاً لارتكاب   ، )٣( والمحددة لمدى خطورتھ  

ن فعل محدد، یكون نابعاً من مختلف العوامل الداخلیة والخارجیة، التي یكون الانسا
: ، وب  ضمنھا)العوام  ل المكون  ة لل  دافع(طرفھ  ا الت  ي یمك  ن أن تطل  ق علیھ  ا ت  سمیة  

 للج  اني وص  راع المواق  ف، وغیرھ  ا م  ن ةق  ف التقییمی  ا والموالح والم  صاتالحاج  

                          

، ص )٢(العدد ، ١٩٦٨دوافع وأهداف الجريمة، الشرعية الاشتراكية ، . غ.فيلانوفسكي إ) ١(
  ).باللغة الروسية (٤٦

محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، النهـضة العربيـة،            . د) ٢(
  .٤٨، ص ١٩٨٤القاهرة، 

الركن المعنوي للجريمة واستظهاره، مرجع سابق، ص       . ب.، وكوتوف د  . س.داغل ب ) ٣(
١٦٦.  
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دورھ   ا ف   ي تحدی   د دواف   ع ال   سلوك    ؤدي ت   الظ   روف المادی   ة والمعنوی   ة، الت   ي   
 )١(.الاجرامي

 قبل فیري دوافع الافعال البشریة كافة الى  كما فعل من)٢( وقد قسم الفقیھ جوبینسكي
 ثلاث مجموعات، على فقسمھا )٣(داغل.س.اخلاقیة، وغیر أخلاقیة، أما ب: صنفین

أو ) الخط رة عل ى المجتم ع   (أدرج في المجموع ة الأول ى منھ ا ال دوافع الاجتماعی ة        
  :، وھي تضم)الواطئة(الدنیئة 

  .الدوافع المعادیة للدولة.١
 .الدوافع الشخصیة.٢
 .الدوافع الدینیة والعقائدیة.٣

ھذه الدوافع تتصف بطبیعتھا القانونیة الجنائیة، ویمكن ان تؤخذ بالاعتبار و
أما المجموعة الثانیة فتضم الدوافع الحیادیة  .عند تحدید المسؤولیة الجنائیة والعقوبة

علیھ أو  للمجنى طأي الخسلوكتجاه الاجتماعیاً، ومنھا مشاعر الاستیاء ارتباطاً بالا
وھذه الدوافع، ). الخ..، والإغراءالخجل ( الآخرین، وكذلك مشاعر الأشخاص

بالاختلاف عن المجموعة الأولى من الدوافع، لا تؤثر في البت في القضایا المتعلقة 
وتتصف المجموعة الثالثة من الدوافع بكونھا دوافع  .بالمسؤولیة الجنائیة والعقوبة
من   لا ان تأخذھا المحكمة بنظر الاعتبار بصفتھامفیدة اجتماعیاً، لذلك یمكن

  .مخففة للعقوبةال) أعذار(ظروف ال
ا م إذ توضح الاولى منھ دوافع تفسیریة ودوافع واقعیةعلىكما قسم الدوافع 

 دور ؤدي فتم سلوكاً آخر؟ أما الدوافع الاخر بسلوك ما، ولم یلتزالإنسانلماذا قام 
 محددة، فھي تقوم بدور المحرك ، ولذلك یمكن المحفز المباشر على ارتكاب أفعال

  .الإجراميان تصبح دافعاً لارتكاب السلوك 
ان التشریع العقابي یمنح المسألة المتعلقة بالدافع أھمیة كبیرة، ففي قانون 

عدد كبیر من ل في النموذج القانونيالعقوبات العراقي یجري النص على الدافع 
، إتخذتھ التشریعات العقابیة الأخر ھذا المنحى الجرائم المدرجة في مواده ، ومثل
                          

 ٩١٥، ص   ١٩٨٦سوف ، موسـكو،     كودريافت. ن.الدافعية الاجرامية، تحت إشراف ف    ) ١(
 ).باللغة الروسية(وما يليها 

دافع النشاط الاجرامي وأهميته في القـانون الجنـائي، ياروسـلافيل،           . ب.جوبينسكي م ) ٢(
 ).باللغة الروسية (١٢٣، ص ١٩٩٠

الركن المعنوي للجريمة وإستظهاره، مرجع سـابق، ص        . ب.وكوتوف د . س.داغل ب ) ٣(
 . وما يليها١٩٦
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بل إن قانون العقوبات اللیبي، فضلاً عن ذلك، أوجب على القاضي، وبنص 
، وفي )٢٨/ المادة(صریح، أن یستند في تقدیره للعقوبة الى دوافع إرتكاب الجریمة 

قانون اصول المشرع العراقي في یتخذه رأینا إن ھذا الموقف یتوجب أن 
وذلك بأن یلزم الجھات القائمة بالتحقیق  على وجھ التحدیدمات الجزائیة المحاك

  وفي الحكم القضائي المتخذ، بتحدید دوافع الجریمة في صحیفة الاتھاموالمحكمة 
من ھذا القانون نصت على أن یشتمل الحكم ) أ( فقرة ٢٢٤/ ن المادةھذا علماً ا

مسندة الى المتھم ومادتھا الذي تصدره المحكمة، فضلاً عن وصف الجریمة ال
 على أسباب دت الیھا المحكمة في إصدار حكمھاالقانونیة والاسباب التي إستن

غني عن البیان، إن أسباب تخفیف العقوبة أو تشدیدھا . تخفیف العقوبة أو تشدیدھا
فإرتكاب الجریمة تحت تأثیر الباعث "یمكن أن تكون الدوافع لإرتكاب الجریمة، 

ر عقوبة أشد مما لو كان غیر اً مخففاً، كما إن الباعث السيء یبرالشریف یعد ظرف
  .)١("ذلك

ان دوافع الجریمة ، شأنھا شأن العناصر النفسیة المماثلة، لیست ثابتة، بل 
ویفسر ھذا انطلاقاً من ان النشوء الحتمي للدوافع یتخذ صورة ،)٢(ةمتحرك

 نشوءلیة لھا أثرھا في  یمكن ان تنشأ وتتطور ظروف خارجیة وداخإذالصیرورة، 
دوافع السلوك الانساني، ولذلك فان الدوافع تتكون وتتغیر وتتثبت في مسار النشاط 

  .الانساني
  

  
  
  
  

                          

ل علي عبداالله الصفو، سلطة القاضي في تخفيف العقوبة، رسـالة ماجـستير، كليـة              نوف) ١(
 . وما يليها١٣٢، ص ١٩٩٦القانون، جامعة الموصل، 

محمد معروف عبداالله، الباعث في قانون العقوبات، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ) ٢(
 .٤٩، ص ١٩٧٥بغداد، 
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  المطلب الثاني
  هدف الجريمة

یعرف المتخصصون في علم النفس الھدف بكونھ الفكرة المسببة للإنسان 
كما یعرف  .)١(لقول أو بالفعلعن النتیجة المستقبلیة المبتغاة لأفعالھ ، التي تتجسد با

بوصفھ التصور الواعي لنتیجة الفعل، المجسد بالاقوال أو الافعال، والمرتبط 
 وعلى  الصعید الفلسفي یعد الھدف أحد عناصر سلوك الانسان ونشاطھ )٢(.بالدافع

  )٣(.االواعي، الذي یحدد نتیجة ھذا النشاط ووسیلة بلوغھ
 للبحوث في نطاق القانون الجنائي، إذ ان الھدف في الجریمة یعد موضوعاً

یھا ارتباطاً بدراسة موضوعات أخر، مثل ان القضایا المتعلقة بھ یجري البحث ف
  . وما شابھدوافع النشاط الاجرامي والخطأ والموقف الشخصي

ویعرف ھدف الجریمة بكونھ عبارة عن النموذج الذھني للنتیجة المستقبلیة 
) الذھني( أو ھو النموذج المعنوي )٤(الى تحقیقھا،المبتغاة، التي یسعى الجاني 

للنتیجة المستقبلیة المبتغاة ، التي یسعى مخالف القانون الى إحداثھا عن طریق 
   )٥(.إرتكاب الجریمة

الھدف إن "إذ الھدف ھو أحد عناصر القصد الجرمي،  إن )٦(ویرى البعض
كما إن  المباشر، الذي ینحصر في بلوغ النتیجة الجرمیة، یعد عنصراً للقصد

 وھذا الرأي ...".صف إتجاه القصد الجرميیالنتیجة ھذه الھدف الموجھ نحو 

                          

باللغة  (١٨٣، ص ١٩٨٤السيكولوجي للوعي، موسكو،   الفعل، الميكانزم   . إ.بيزبالوف ب ) ١(
 ).الروسية

 ).باللغة الروسية (٨٧، ص ١٩٨٦سيكولوجيا الوعي، موسكو، . ك.تيخاميروف أو) ٢(
 ).باللغة الروسية (٧٦٣الموسوعة الفلسفية، مرجع سابق، ص ) ٣(
من قـانون العقوبـات لجمهوريـة الـي       . إ.باريـسوف ف  . إ.راروغ أ : ترجمتنا لمؤلف ) ٤(

 .١١٨، ص ١٩٨٤الديمقراطية الشعبية، القسم العام، جامعة عدن، عدن، 
، ١٩٨٥نظرية تكييف الجرائم، جامعة عدن، عـدن،        . إ.باريسوف ف : ترجمتنا لمؤلف ) ٥(

  .٦٧ص 
، ص  ٢٠٠٠القانون الجنائي الروسي، مجموعة محاضرات، المجلـد الأول، موسـكو،           ) ٦(

 ).باللغة الروسية (٣٨٥
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 عقوبات عراقي ٣٣/ عرضة للإنتقاد، ذلك لأن القصد الجرمي كما عرفتھ المادة
ھو توجیھ الفاعل إرادتھ الى إرتكاب الفعل المكون للجریمة ھادفاً الى : "... مثلاً

، فمن خلال ھذا النص یتبین " أو أیة نتیجة جرمیة أخرىنتیجة الجریمة التي وقعت
إن الھدف أسبق من القصد الجرمي من حیث وقت تحققھ، ومثل ھذا القول ینطبق 

 لا یمكن القول أیضاً أن الھدف ھو صورة  و)١(على الدافع لإرتكاب الجریمة،
، بمعنى إن القصد )القصد الخاص(خاصة للقصد الجرمي، تطلق علیھا تسمیة 

ینصب على السلوك الاجرامي المرتكب، في ) العلم والارادة(بعنصریھ  الجرمي
حین إن الھدف ھو عبارة عن تصورات الجاني فیما یتعلق بنتیجة ھذا السلوك، ولا 

 وكذلك )ومنھا قانون العقوبات العراقي (یغیب عن البال، إن التشریعات العقابیة
القصد الجرمي، والدافع، (م مصطلحات  والفقھ الجنائي، تستخدالقضائیةالتطبیقات 

وفق معانٍ، یختلف مضمون احدھا عن الآخر، فھل یصح القول بأن ) والھدف
  أحدھا صورة من صور الآخر؟

 على ، ھارتباطاً بالمدة التي یستغرقھا تحققویقسم فقھاء القانون الھدف، 
ھ تسمیة نوعین، أحدھما وھو الھدف القریب الذي تتجھ الیھ الارادة وتطلق علی

لذي تتجھ الیھ  ومن الفقھاء من یعرفھ بكونھ الھدف الفوري المباشر، ا)٢()الغرض(
 أما ثانیھما )٣(.النتیجة التي یحددھا القانون بالنسبة لجریمة معینةب الارادة، ویتمثل

ى لاوھو الھدف البعید وغیر المباشر الذي یسعى الفاعل ) الغایة(فیطلق علیھ تعبیر 
  )٤(.بلوغھ

  
  

                          

، المكتبة  ٢دالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات ، القسم العام، ط           فخري عب . د) ١(
 .٢٨٩، ص ٢٠٠٧القانونية، بغداد، 

، النهضة العربية، القاهرة،    ٢محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط       . د) ٢(
 ، ٢٣٠، ص ١٩٧٤

لعـام، مطبعـة الزمـان،    فخري عبدالرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات ، القسم ا     . د) ٣(
 .٢٨٩، ص ١٩٩٢بغداد، 

، ١٩٧٠رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي،منشأة المعارف، الاسكندرية،         . د) ٤(
فخري عبدالرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات ، القـسم العـام،المرجع        . ، د ٩١٩ص  

 .٢٨٨السابق، ص 
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 إن ھذا التقسیم لا یتصف في واقع الحال بأھمیتھ من الناحیة القانونیة الا
الھدف المبتغى تحقیقھ من  ھو  ھدف الجریمة، كما أسلفت الإشارةالجنائیة، ذلك إن

 الجریمة بالمعنى الضیق لذلك فالمقصود بھدف الجریمة الھدف الفوري والمباشر
لجریمة بنص صریح، أو یستخلص الذي یجد تجسیده عادة في النموذج القانوني ل

  .إستنتاج عن وجوده فیھ
  فیھالذھني المتعلق بالنتیجة المرغوب ھو التصور ا- كما تقدم-إن الھدف

 الا إن ھذا لا الإجراميالتي یسعى الجاني الى تحقیقھا من خلال ارتكاب السلوك 
تیجة یعني ان ھدف الجریمة یمكن ان یتطابق مع نتیجتھا الفعلیة، ذلك لأن الن

  تعدألاّ یجب من ثم عن الھدف الموضوع، والأحیانالمتحققة تختلف في كثیر من 
 النتیجة طابق النسبي بین ھدف الجریمة مسألة التوھذا یطرح. الھدف المنفذ

  .المترتبة أو عدمھ
ان نسبیة التطابق بین الھدف المطروح والنتیجة المتحققة فعلاً للسلوك 

في ان النتیجة الاجرامیة ) التطابق الكاملحتى في ظل (الاجرامي تنحصر 
المترتبة لا تتضمن في الاحوال كافة ذلك المضمون الذي یعد مضموناً للھدف، ذلك 

 ویمكن .، أو خارج نطاقھا نوایا الجانيمتطابقة معالنتیجة المتحققة عندما لا تكون 
یق الھدف  عدم التطابق بین الھدف والنتیجة الفعلیة بصورة نقص في تحقأن یتجلى

 یمكن مصادفتھما بوصفھما ثمرة غیر متوقعة للنشاط الاجرامي وأو زیادة في ذلك،
  . المقترف

 لا یمكن القول بإن ھدف الجریمة ھو تحقیق النتیجة وفي ضوء ما تقدم
النتیجة الجرمیة التي  لجریمة أيالجرمیة المنصوص علیھا في النموذج القانوني ل

إذا كان : یطرح تساؤلاً مفاده ھذا ذلك لأن ریمةتعد عنصراً للركن المادي للج
 المشرع في أركان عدد من إذن لماذا یشیرن لعملة واحدة، یالھدف والنتیجة وجھ

، فضلاً عن تحدید نتیجة یتوجب توافره فیھا) خاص (د ھدف محدالىالجرائم 
 وھو ف لا یمكن إن یتطابق مع  النتیجةإن الھدیستنتج من ھذا  لذلك جرمیة ما؟

یتمیز عنھا من حیث الزمان، الا ان تكییف الواقعة الاجرامیة یتطلب أن یجري 
  .وفقاً للھدف المطروح، ولیس إستناداً الى تجسیده

 الھدف تحدیداً خارج نطاق الركن المادي للجریمة ذات النتیجة إدراجإن 
الجریمة، إذ أن توافر الھدف ، یؤدي الى رفع درجة خطورة ھذه )جرائم الضرر(
 الذي یجعل من سلوكھ واقعة معاقبخاص لدى الجاني في بعض الحالات ھو ال

 لى عالعقوبةعلیھا جنائیاً، وفي حالات أخرى، یكون مثل ھذا الھدف سبباً في تشدید 
  . تحقیق ھذا الھدففي حالة عدمالسلوك الذي یعد جریمة، حتى 
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 ،)بشري(إن الطبیعة الھادفة ھي السمة الممیزة لأي نشاط إنساني 
النتیجة الفعلیة، المودیل، (فالانسان قبل أن یقدم على ارتكاب فعل ما یحدد الھدف 

، الذي یطمح الى تحقیقھ بواسطة الافعال المرتكبة، وھذا ینطبق تماماً )النموذج
 الانسان بحاجات یكون مرتبطاًان الھدف  بمعنى .الاجرامي) السلوك(على النشاط 

یكون نصب عینیھ ھدف معین ل وضع الانسان ن إھ فضلاً عن ھذا ومواقفھومصالح
مع یجب أن یكون متماشیاً اختیار اي ھدف كما إن ، الذي یعیش فیھانعكاساً للواقع 

  . لتحقیقھالمتاحةالامكانیات الموضوعیة 
ثیر من أوجھ رتكاب الجریمة، وھناك الكلاإن الھدف شدید الارتباط بالدافع 

احدھما عن حیان من الصعوبة بمكان فرز الدافع، وفي بعض الاالشبھ بین الھدف و
 إن الدافع والھدف لیسا مفھومین مترادفین، فھما یصفان وفي الوقت نفسھ. الآخر

:  السؤال المطروح عن الاجرامي، إذ إن الدافع یجیب النشاطة منجوانب مختلف
 سؤال آخر نك؟ أما الھدف فیتعلق بالاجابة علماذ ارتكب الانسان ھذا الفعل أو ذا

  من أجل ماذا أرتكب ھذا الفعل أو ذاك؟: فادهم
 بتحدید اتجاه السلوك المرتكب، فھو عبارة عن قومبمعنى ان الھدف ی

التصور المتعلق بتلك النتیجة ، التي یسعى الجاني الى بلوغھا، في حین إن الدافع 
إن الدافع ھو ما أي لجریمة، ا ارتكاب الى الجاني قادعلى ارتكاب الجریمة ھو ما 

سعى الجاني الى إشباعھ، فھو الذي یحرك إرادتھ، في حین أن الھدف ھو ما تتجھ ی
  )١(.الذي مع بلوغھ یتحقق إشباع الدافعوالیھ ھذه الارادة، 

ان الھدف، الذي یضعھ الانسان، لا یحدد إتجاه نشاطھ فضلاً عن ھذا، 
یھ وفي فحسب، بل انھ غالباً ما یشكل مصدراً لتفعیلھ ولتحقیقھ ووضعھ نصب عین

حسبانھ، وفي مثل ھذه الحالات یكون الھدف عاملاً محفزاً، وكأنما ینصھر مع 
  .فاعلیةھ اكثر فتھ، الا أنھ مع ذلك لا یحل محلھ وإنما یعززه ویجعلالدافع وینفذ وظی

  

                          

، ١٩٨٤ت، القسم الخاص، مرجع سابق، محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبا. د) ١(
 .٤٠١ص 
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 إذ )١(،)الارادة الآثمة(إن الھدف لا یرتبط بالدافع وحده، بل وكذلك بالخطأ 
 الطبیعة الھادفة المعنوي لجریمة معینة یدل علىإن إدراج ھدف خاص في الركن 

 الذي لا یعد في ھذه الحالة الھدف نفسھ، وإنما وسیلة لتحقیق للسلوك المرتكب
السلوك المقترف والنتائج و إن ھذه النتیجة.  التي تعد ھدفاًالنتیجة النھائیة،

وع، تعد موضلبلوغ الھدف ال) وسیلة(الإجرامیة المترتبة علیھ، بوصفھا إسلوباً 
 بمعنى إن مثل ھذا السلوك ینطبق علیھ وصف ا فیھا،لجاني مرغوبا  الىبالنسبة

ر، لذلك یجب القول إن الھدف یمكن أن یتواف. القصد المباشر على وجھ التحدید 
لا یقوم المشرع بإدراج الھدف إا یفترض ن حالة القصد المباشر، ومن ھكقاعدة، في

 العمدیة، وكذلك في تلك الجرائم التي یمكن أن في النموذج القانوني للجرائم غیر
ترتكب بخطأ عمدي وخطأ غیر عمدي على حد سواء، أو في الجرائم التي یجوز 

  . علىان ترتكب في ظل القصد المباشر والقصد الاحتمالي
لمسؤولیة الجنائیة ا  الىھمیة نفسھا بالنسبةان ھدف الجریمة لا یتصف بالأ

جرائم، فھو یعد في عدد من الجرائم سمة الزامیة في كل ال ارتكاب لىالمترتبة ع
 خارج نطاق أركانھا، ة، في حین أنھ یكون في جرائم أخرالركن المعنوي للجریم

لاجرامیة تكیّف بوصفھا تزویراً إن توافر فیھا ایعتد بھ عند تكییفھا، فالواقعة  إذ لا
 المشرع الجنائي لا بمعنى إن )٢(.ھدف إستعمال المحرر المزور فیما زور من أجلھ
 كما ھو شأنھ فیما یتعلق بالدافع ، یعتد كقاعدة بالھدف الذي یسعى الجاني الى بلوغھ

  )٣(.لكنھ یمكن أن یأخذه بنظر الاعتبار في أركان عدد من الجرائم
 جسید مضمونان ھدف الجریمة ، شأنھ شأن دافع الجریمة، یقوم بت

 لجریمةا باقترافھ ةرتبطمعي الانسان ة في والجاری) الذاتیة(العملیات المعنویة 
                          

، )الارادة الآثمة(في رأينا، إن الركن المعنوي للجريمة يتضمن عنصراً أساسياً هو الخطأ       ) ١(
الذي يعرف بكونه العلاقة السايكولوجية بين الجاني والجريمة المقترفـة، والـذي يتخـذ              

، وثانيتهمـا الخطـأ غيـر     )ئيالقصد الجرمي أو الجنا   (صورتين، إحداهما الخطأ العمدي     
تكييف الجرائم في القـانون الجنـائي    : ، للتفاصيل انظر مؤلفنا   )الخطأ أو الاهمال  (العمدي  

 .١١٢-٨١، ص ١٩٩٣اليمني والمقارن، جامعة عدن، عدن، 
محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، جامعة القاهرة، القـاهرة،    .د) ٢(

 .٤٢٦-٤٢٥، ص ١٩٨٣
حسني الجندي، شرح قانون العقوبات اليمني، الجـزء الأول ، الجريمـة، صـنعاء،              . د) ٣(

 .٣٨٤تاريخ النشر، ص . ت.ب
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ورة الجریمة،  الظروف الأخرى، یبرز مدى خطفضلا عنلذلك، إن الھدف، 
 عند تحدید  وھما ما یجب على المحكمة أخذھما بالاعتبارودرجة خطورة المجرم

  .)١(نوع العقوبة ومقدارھا
 الممیزة لھ، وتعد تصف الھدف بعدد من الخصائص الاخرفضلاً عن ھذا ی

طبیعتھ المؤقتة من أبرز ھذه الخصائص، فحالما یقوم الانسان بتحقیق الھدف، الذي 
  .یبقى ھدفاً، إذ ان ھناك ھدفاً آخر سیحل محلھ یضعھ نصب عینیھ، لا
 وضع نصب عینیھ لدى ارتكاب الجریمة تحقیق الذي الجانيان التوصل الى ان 

ورة الجریمة والمجرم من درجة خطدون شك أحد الأھداف المذكورة سابقاً یرفع 
 یمنح الواقعة الاجرامیة المرتكبة الحكمنظام قلب على حد سواء، إذ ان توافر ھدف 

الدولة، أمن خاصیة نوعیة ، مما یتطلب تكییفھا بصفتھا احدى الجرائم الواقعة على 
في حین ان إرتكاب الجریمة بھدف اخفاء جریمة أخرى أو لتسھیل ارتكابھا انما 

، كون نشاطھ الاجرامي ینطوي على أكثر من ورة البالغة لمرتكبھایدلا على الخط
  .جریمة واحدة

 الاشارة الى الھدف في اركان الجریمة، ؤدیھواستناداً الى الدور الذي ت
ن النموذج م اً الى أھداف تعد جزءأً لا یتجز، في رأینا،یمكن ان تقسم الاھداف

ى ان یكون لھا أثرھا في تكییف ، بمعن  تكییفیةأھدافٍالى القانوني للجریمة، و
  .الجریمة تشدیداً أو تخفیفاً

 ٥٠٢/ ویمكن الاشارة ، كمثال على النوع الاول من الاھداف، الى المادة
لقصد (عقوبات عراقي، التي عاقبت عن التسكع في المحلات أو الترصد إن تم ذلك 

التي شددت   منھ٤٢١/ من المادة) ھـ(، والى الفقرة )أو لغایة منافیة للآداب
المسؤولیة الجنائیة عن القبض أو الحجز أو الحرمان من الحریة إن كان ذلك 

بغرض الكسب أو الاعتداء على عرض المجنى علیھ أو الانتقام منھ أو من (
  .، كمثال على النوع الثاني)غیره

ان تحدید توافر ھدف ما لدى الشخص المذنب في ارتكاب جریمة یؤثر 
الخطأ، فالھدف شدید الارتباط بالجانب الارادي للخطأ  شكل  تحدیددون شك في

 ،النتیجة التي یریدھاتصورات الجاني بصدد العمدي، لاسیما ان الھدف عبارة عن 
ومن ھنا ، اذا كان الھدف ھو احدى سمات أركان الجریمة، فإن الجریمة المرتكبة 

  .یمكن ان ترتكب بخطأ عمدي، وبقصد مباشر على وجھ التحدید

                          

الركن المعنوي للجريمة وإستظهاره، مرجع سـابق، ص        . ب.وكوتوف د . س.داغل ب ) ١(
١٦٦. 
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 بارتكاب جرائم رتبطتن ان تتوافر أھداف معینة عن ھذا، یمكفضلاً 
محددة، ذلك لان أي نشاط واعٍ للانسان یجب أن یكون على صلة بأھداف ما، ولكن 

في تؤثر   لا القانوني للجریمة، فإنھاعندما تكون الاھداف خارج نطاق النموذج
  . شكل الخطأتحدید
  

  المبحث الثاني
  أهمية الدافع والهدف

یتصف بأھمیة كبیرة، الدافع والھدف في النشاط الاجرامي تظھار إسان 
 أن تحصل على ھا یمكن،من خلال تحدیدھما،  أجھزة مكافحة الاجرامذلك إن

الصحیح لھذا النشاط، وكذلك تحدید التدابیر العقابیة القانوني امكانیة التكییف 
لتدابیر المناسبة المناسبة، واستیضاح اسباب ارتكاب الجریمة وظروفھا، واتخاذ ا

 أھمیة الدافع والھدف  وفي نطاق ھذا البحث سیجري الاقتصار على بیان.لردعھا
نوزع ھذ المبحث على مطلبین، ، لذلك سفي تكییف الجریمة، وفي تفرید العقاب

نتناول بالبحث في أولھما اثرھما في تكییف الجریمة، وفي ثانیھما مكانتھما في 
  :لآتيتفرید العقاب، وعلى الوجھ ا

  المطلب الاول
  أثر الدافع والهدف في تكييف الجريمة

 دوافع محفزة، وأھداف محددة، یقوم علىان كل نوع من سلوك الانسان 
ركن المعنوي مكونة للعناصر الالان یكونا من یتوجب لذلك إن الدافع والھدف 

، وذلك لكونھما یشكلان جانباً من النشاط الاجرامي الداخلي للجریمة
 ومن الملاحظ، إن عدداً من الفقھاء یرى خلاف ذلك، إذ أن الدافع، .)لوجيالسیكو(

في رأیھم، لیس من أركان الجریمة، بل ھو لا یدخل في تكوینھا، وأنھ والركن 
  .)١(لجریمة أمران مختلفانالمعنوي ل

ن في ین الزامییین تحریضیمحفز، ما داما  الدافع والھدفوفي رأینا إن
ركان الجریمة، لأ  المكونةعناصرالمن ا یمكن أن یكونا ، فھمالسلوك الاجرامي

                          

، ٤٢٢محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص . د) ١(
تأريخ . ت.جلال ثروت، النظرية العامة لقانون العقوبات، مؤسسة الثقافة الجامعية، ب         . د

 .٢٠٤النشر، ص 
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. في النموذج القانوني لجریمة من نوع معینبإدراجھما  المشرع وذلك في حالة قیام
فضلاً عن ھذا، إن موقعھما من أركان الجریمة یتوجب أن یكون في نطاق الركن 

  .المعنوي للجریمة، ولیس خارج ھذا النطاق
الھدف على الدوام في النموذج القانوني  وأافع الدالمشرع لا یدرج ن إ

یعدان دائماً من ضمن العناصر الضروریة والالزامیة   لالذلك فھما، للجریمة
، أو )في الجرائم العمدیة(، أي إنھما یختلفان عن القصد الجرمي لاركان الجریمة

  بوصفھما سماتیتوجب النظر الیھما، لذلك )في الجرائم غیر العمدیة(الخطأ 
  .)١(لاركان الجریمة، وتحدیداً للركن المعنوي للجریمة) إختیاریة(اضافیة 

 في النموذج القانوني للجریمة، الا إن عدم الاشارة الى الدافع أو الھدف
د ی تحد تغض النظر عنالمحكمة وأ إن الجھات القائمة بالتحقیق یجب ألاّ یعني

بل على العكس تحقیقھا منھا، رتكاب الجریمة، وكذلك الاھداف المبتغى لإالدوافع 
سواء لقضایا الجنائیة كافة، أن إستظھار الدوافع والأھداف یعد ضروریاً في ا

 ان الدوافع والاھداف لا تؤخذ بعین أتعلقت بجرائم عمدیة أم غیر عمدیة، ھذا علماً
 وأالدافع  ذلك إن إدراج )٢(الاعتبار في تكییف الجرائم ، الا في الجرائم العمدیة فقط

 السمات الضروریة في النموذج القانوني لجریمة معینة، یجعل منھما منالھدف في 
رع منحھما الصفة الالزامیة  إن المشومن ثمّ ھذا یعني ، للجریمةالركن المعنوي 

 التي تتمتع بھا العناصر الأخرى في النموذج القانوني، فضلاً عن ھذا، إن نفسھا
دل دائماً على إن الواقعة ت وذج القانونيالاشارة الى الدافع أو الھدف في النم

  .الاجرامیة انما تنتمي الى مجموعة الجرائم العمدیة
 للدافع  الجھات القائمة بالتحقیق والمحكمة بصورة صحیحةاستظھاران 

تحدید وتكییف الواقعة الاجرامیة المرتكبة بصورة صحیحة ل یشكل اساساًوالھدف 
رجة خطورة الجریمة ومدى خطورة ود) العمدي وغیر العمدي(شكل الخطأ 

مرتكبھا، بل وكذلك اسباب ارتكاب جریمة محددة، ومن ثم اتخاذ التدابیر الوقائیة 
  .الملائمة لردع ارتكابھا مستقبلاً

، الاھمیة القانونیة الجنائیة للدافع والھدفوفي ضوء ما تقدم، یمكن أن تنحصر 
  :ب الآتیة في الجواناً بتكییف الوقائع الإجرامیة،ھمإرتباط
یمكن ان یكون الدافع والھدف سمتین الزامیتین للأركان الاساسیة للجریمة، : أولاً

 التكلیف من القاعدة القانونیة شقعندما یقوم المشرع بالاشارة الیھما في 
وھذا یعني . الجنائیة، او عندما یفھم انھما یعدان كذلك في أركان جریمة معینة

                          

  .١٠١تكييف الجرائم في القانون الجنائي اليمني والمقارن، مرجع سابق، ص : مؤلفنا) ١(
 .١١٦المرجع السابق، ص ) ٢(
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 توافر الدافع أو الھدف المحدد أو المعني بھ في ان التوصل الى استنتاج عن عدم
 أو الجاني انتفاء اركان الجریمة في فعل انوني للجریمة، إنما یعنيالنموذج الق

، ففي ھذه الحالة یمكن النظر الیھما بوصفھما شرطاً امتناعھ عن الفعل
في  التي لا تعد جریمة واقعة المرتكبةضروریاً لترتب المسؤولیة الجنائیة عن ال

  .حالة عدم توافر الدافع أو الھدف المحدد في القانون
، الذي )تضلیل القضاء أو سلطة التحقیق(ویمكن الاشارة مثلاً الى ھدف          

عقوبات ) ٢( فقرة ٢٥٤/ یشكل سمة الزامیة في اركان الجریمة في المادة
/ موادعراقي، في حین ان الصیاغة التشریعیة لاركان جرائم مثل السرقة في ال

  منھ٤٥٢/ تصاب الأموال في المادة من القانون نفسھ، وإغ٤٤٨-٤٣٩
 المرتبطة  منھ، تفترض توافر الدوافع والاھداف٤٥٦/ والاحتیال في المادة

  . الماديالجشعب
إن عدم توافر الدافع والھدف المحددین في أركان عدد من الجرائم بوصفھما         

وي فیھا انما یعني انتفاء أركان الجریمة من السمات الالزامیة للركن المعن
، فواقعة تقلید أو تزییف العملة من دون عموماً، أو توافر أركان جریمة أخرى

ترویجھا أو التعامل بھا یجب ألاّ تكیّف بوصفھا جریمة )  ھدف(توافر قصد 
  . عقوبات عراقي٢٨٠/ تزییف للعملة إستناداً الى أحكام المادة

مشددین أو مخففین للمسؤولیة  ظرفینالھدف في عدد من الحالات یعد الدافع و: ثانیاً
، فالدافع یكون ظرفاً مشدداً للمسؤولیة الجنائیة في أركان جریمة القتل الجنائیة

المرتكبة بدافع دنيء أو بسبب قیام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة 
ي حین یكون عقوبات عراقي، ف) ٢( فقرة ٤٠٦/ بوظیفتھ أو خدمتھ في المادة

الھدف كذلك في حالة ارتكاب جریمة القتل لاخفاء جریمة أخرى أو لتسھیلھا في 
  .المادة العقابیة نفسھا

یمكن ان  ففي حالة انتفاء ھذه الدوافع والاھداف في واقعة القتل فانھا لا         
 عقوبات عراقي، بل تكیّف بصفتھا جریمة ٤٠٦/ تكیّف إستناداً الى أحكام المادة

  . من القانون نفسھ٤٠٥/ قتل عمد وفقاً لاحكام المادة
ویمكن أن یكون الدافع ظرفاً مخففاً في جریمة قتل الأم لطفلھا الحدیث            

ففي ).  للعارإتقاءً(، في حالة إرتكابھا )راقي عقوبات ع٤٠٧/ المادة(الولادة 
ة الإجرامیة الى ھذه الحالة أیضاً، یؤدي إنتفاء ھذا الظرف المخفف في الواقع

  . عقوبات عراقي٤٠٥/ تكییفھا على أساس المادة
 في )شق التكلیف (في حالة عدم ادراج الدافع والھدف في النص التجریمي: ثالثاً

القواعد القانونیة الجنائیة، وكذلك عندما لا یمكن افتراض وجودھما من خلال 
 بدور ا كذلكیمكن أن یقومالصیاغة التشریعیة لاركان الجریمة، فإنھما 
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وذلك إستناداً الى أحكام القسم الظروف المشددة أو المخففة للمسؤولیة الجنائیة،
 عقوبات عراقي عدّ ١٣٥/ من المادة) ١( ففي الفقرة العام من قانون العقوبات،

  . بدافع دنيء ظرفاً مشدداً للعقوبة كانت،ا، أیارتكاب الجریمة
ن في ین ضرورییعنصریمكن أن یكونا وعلى الرغم من ان الدافع والھدف        

انھ لا تجري دائماً الاشارة الیھما ضمن السمات الضروریة لاركان ف، أیة جریمة
الجریمة، وھذا النھج التشریعي یطبق كذلك على غیرھما من السمات الواصفة 

في كل القواعد القانونیة المشرع یحدد  للواقعة الاجرامیة ، فعلى سبیل المثال ، لا
ن ارتكاب و مكاأ، )أو الامتناع عن الفعل(ارتكاب الفعل ) طریقة(ئیة أسلوب الجنا

 في  أو علماً ان أیة جریمة یمكن ان ترتكب بإسلوب معینالجریمة، أو زمانھا،
  .ینی مع زمانٍمكان

 عقوبات عراقي على ٣٨/ ومن الملاحظ إن المشرع العراقي نص في المادة        
، " لى خلاف ذلكرتكاب الجریمة ما لم ینص القانون علا یعتد بالباعث على إ:"أن

 المادة العقابیة المذكورة یعتد بھ، إن أدرج في النموذج القانوني فالدافع إستناداً
 ذلك لإن الدافع وكذلك الھدف یمكن ان یعد دقیقاً  للجریمة، الا إن مثل ھذا النص لا

شق (ا في النص التجریمي یكونا سمتین الزامیتین في اركان الجریمة وإن لم یدرج
 إستخلاصھ عن طریق تحلیل وذلك إن أمكنفي القاعدة القانونیة الجنائیة، ) التكلیف

  .)١(القاعدة القانونیة الجنائیة المعنیة
 عقوبات ٣٩٩/ ومن ذلك مثلاً إن التحریض على الفسق والفجور في المادة         

 اجراً ىقاضی  انبح أوعراقي یتوجب أن یكون بقصد حصول الجاني على الر
علیھ، فالمشرع العراقي حدد الھدف المتوخى تحقیقھ، الا إنھ یفھم ضمناً إن الدافع 

جریمة   الىلذلك ھو دافع الجشع المادي، ومثل ھذا الاستنتاج یستخلص بالنسبة
  . عقوبات عراقي)٢( فقرة ٤٠٦/ القتل لقاء أجر ، المنصوص علیھا في المادة

كما إن تشدید العقاب عن جریمة السرقة، التي ترتكب في حالة حمل سلاح          
 ثامناً عقوبات ٤٤٢، )٢( فقرة ٤٤١، )٣( فقرة ٤٤٠/ ظاھر أو مخبأ في المواد

عراقي، إنما یرتبط بتوافر ھدف لم یدرجھ المشرع العراقي صراحة في النموذج 
لق بحمل السلاح في اثناء  وھو یتع،السرقة، الا إنھ یفھم ضمناً القانوني لجریمة

إرتكاب الجریمة، بمعنى إن المشرع شدد المسؤولیة الجنائیة في المواد العقابیة 
المذكورة لأن حمل السلاح في الحالة المشار الیھا ینطوي على إمكانیة إستخدامھ، 

  . أي بھدف القیام بذلك
                          

 ومـا   ٧٦، ص   ١٩٦٣،  الأسس النظرية لتكييف الجرائم، موسكو    . ن.كودريافتسوف ف ) ١(
 ).باللغة الروسية(يليها 
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 مباشرة في ان ادراج الدافع والھدف في اركان الجریمة یمكن ان یؤثر         
ھل إنھما یتصفان : لھذا فإن التساؤل المطروح بھذا الصدد ھوتكییف الجریمة، 

  بالأھمیة نفسھا بالنسبة للجرائم العمدیة وغیر العمدیة؟
الجرائم العمدیة لیست موضع شك لدى تكییف إن أھمیة الدافع والھدف في         

لعمدیة، یلاحظ أن المؤلفات اغلبیة الفقھاء، ولكن عند الحدیث عن الجرائم غیر ا
الجنائیة ، إما إنھا لا تتطرق الى موضوع أھمیة الدافع والھدف في الجرائم غیر 

، كما  الغموض وعدم الوضوح ولكن بشيء منمایجري التطرق الیھالعمدیة أو 
بإھمالٍ ، سواء أرتكبت الجرائمھذه نفي توافر الدافع والھدف في  لا تتصادف آراءً

غیر ل غیر واعٍ، وذلك على إعتبار إن الدافع والھدف في الجرائم  بإھمامواعٍ أ
  .یتصفان بمیكانزم خاص لنشوئھما ولظھورھماالعمدیة 

 بعدم توافر الدافع والھدف في الجرائم غیر العمدیة )١(إن أنصار الرأي القائل        
ذي یؤدي ن فقط بالسلوك الییستندون في رأیھم الى إن الدافع والھدف یكونان مرتبط

 )٢(وینتقد ھذا الرأي من طرف مناصري الرأي القائل. الى الجریمة غیر العمدیة
یتفق مع الواقع  بتوافر الدافع والھدف في الجرائم غیر العمدیة، ففي رأیھم إن ھذا لا

، ولا مع المیكانزم السیكولوجي الموجود في الجرائم غیر العمدیة، فحتى في حالة 
ف في الجرائم غیر العمدیة، لا تنتفي الطبیعة الارادیة لھذه نفي وجود الدافع والھد

یمكن أن توجد  الجرائم، والارادة من دون دافع لا یمكن ان تتوافر، كما إنھا لا
وتتجلى من دون الوعي، ففي ظل ھذا یمكن الحدیث عن الفعل الارادي، أما في 

  .نوني الجنائيالحالات الأخرى فلا یمكن أن یكون الفعل محلاً للتثمین القا
 مفاده إن خاصیة المضمون الإرادي اً رأی)٣(فولكوف. س.الفقیھ بویطرح       

 للجرائم غیر العمدیة تنحصر في إنھا تتضمن دافعھا وھدفھا الخاصین بھا اللذین لا
یرتبطان بالنتیجة الإجرامیة، وإنما بالافعال غیر المرتبطة بالتزامات الجاني، فلدى 

ئم، لا تعد النتیجة الاجرامیة المترتبة ھدفاً لأفعال الجاني، بل ارتكاب ھذه الجرا
حصیلة مرحلیة، وعابرة، لھذه الافعال، ونتیجة ثانویة لھا،وھذا الرأي یؤكده 

                          

، ص  ١٩٨٦الواعي وغير الواعي في السلوك الاجرامي، خـاركوف،         . ب.زيلينسكي أ ) ١(
  ).باللغة الروسية (٤٩

باللغـة   (١٩٦، ص   ١٩٨٢الغلط وأهميته القانونية الجنائيـة، قـازان،        . أ.ياكوشين ب ) ٢(
 ).الروسية

 ٤٠-٣٩، ص   ١٩٦٥لمـسؤولية الجنائيـة، قـازان،       إشكالية الارادة وا  .س.فولكوف ب ) ٣(
 ).باللغة الروسية(
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 بقولھم إن ھناك علاقة بین الدوافع والنتائج المترتبة في الجرائم العمدیة، )١(آخرون
  .ھتبطة بالفعل والامتناع عنتكون الدوافع مرفأما في الجرائم غیر العمدیة 

یجسد  إن الرأي المطروح لا )٢(وخلاف ذلك یرى الفریق المعارض،      
خصوصیة نشوء وتجلي الدافع والھدف في الجرائم غیر العمدیة، أي ان الدافع 
والھدف في ھذه الجرائم یعد نوعاً خاصاً، إذ أن میكانزم نشوء وتجلي الدافع 

  .مدیة یتنوع بالتوافق مع صور الجرائم غیر العمدیةوالھدف في الجرائم غیر الع
وفي رأینا إن الدافع والھدف یمكن أن یتوافرا في الجرائم العمدیة فقط، إذ لا       

ن إدراج المشرع إیمكن أن یجري الحدیث عنھما في الجرائم غیر العمدیة، بل 
ون دلیلاً في أغلب الجنائي للدافع والھدف في النموذج القانوني للجریمة یمكن أن یك

 استرشادالأحوال على توافر القصد المباشر على وجھ التحدید ، فالدافع إنما یعكس 
ن الھدف یجسد على إ، في حین الإجرامیةالجاني ببواعث معینة لبلوغ النتیجة 

غني عن البیان إن المشرع یعتمد مثل  )٣(.لتحقیق نتیجة معینةالجاني الدوام مسعي 
ھ یدرج الدافع أو الھدف أو كلیھما في أركان الجریمة العمدیة ھذا النھج، إذ إن

  .وحدھا، ولا یلاحظ قیامھ بمثل ھذا في أركان الجرائم غیر العمدیة
البت كذلك التكییف الصحیح للجرائم حسب الدافع والھدف یتطلب تحقیق إن       

دف في واقعة ، التي یمكن أن تصا)والأھدافتنازع الدوافع (في المسألة المتعلقة بـ
إجرامیة معینة، إذ لیس من المستبعد ان تعتمد المحكمة على سبیل المثال أحكام 

منھا على ) ج( عقوبات عراقي، التي تشتمل في البند ٤٠٦من المادة ) ٢(الفقرة 
إذا أرتكب القتل تمھیداً  ": على انھ  في آن واحد، إذ تنصالأھدافعدد من 

تقل عن سنة، أو تسھیلاً  یھا بالحبس مدة لالارتكاب جنایة أو جنحة معاقب عل
لارتكابھا، أو تنفیذاً لھا، أو تمكیناً لمرتكبھا أو شریكھ على الفرار، أو للتخلص من 

، أو أن یشیر الحكم القضائي الصادر في الدعوى الجزائیة الى إن جریمة "العقاب
 فقرة ٤٠٦المادة (تأدیتھ لوظیفتھ ) بدافع(قتل الموظف العام ، مثلاً، قد تمت بسبب 

  ).ج) ٢(المادة نفسھا فقرة (عقوبات عراقي، وبدافع دنيء ) ھـ) ٢(

                          

، ١٩٦٣المسؤولية الجنائية واساسها في القانون الجنائي السوفيتي، موسكو،         . م.براينين يا ) ١(
 ).باللغة الروسية (٢٣٣ص 

 .الغلط وأهميته القانونية الجنائية، مرجع سابق، الصفحة نفسها. أ.ياكوشين ب) ٢(
 .١٠ تكييف الجرائم في القانون الجنائي اليمني والمقارن، مرجع سابق، ص :مؤلفنا) ٣(
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 یناصر الرأي المنحصر في إمكانیة إعتماد اكثر من )١(إن عدداً من الفقھاء      
ھدف أو دافع تنص علیھ القاعدة القانونیة الجنائیة لدى تكییف الواقعة الاجرامیة، إذ 

) لا یرجح (غلب، بحیث لا ی)أو أكثر(لواحدة دافعان امة یمكن أن یتوافر في الجری
أحدھما على بقیة الدوافع، لذلك إن الدوافع المتنازعة یجب ان تجسد كلھا في تكییف 

إن القانون ینص :" ففي رأیھم )٢(وھذا الرأي یحظى بمناصرة البعض،. الجریمة
ع كافة، ولیس إختیار فلدى تكییف الجرائم یجب مراعاة الدواف...على تنازع الدوافع 

  ".واحد ما منھا
 لا یمكن أن یضع الإنسانإن " من یرى )٣(، فھناكانتقاد محل الا إن ھذا الرأي      

إذ ان . في أساس سلوكھ مباشرة عدة دوافع مختلفة من حیث المضمون والأھمیة
 وأساسیانیة إرتكاب جریمة ترتبط عادة بدافع واحد ما ، الذي یعد دافعاً رئیساً 

على الدوام ذلك الدافع الذي في صالحھ اختیر الفعل " یرجح"و. للنشاط الاجرامي
أما الحوافز الأخرى، فعلى الرغم . الارادي، الذي وضع في اساس القرار المتخذ

 الجریمة، الا ارتكابالعام على ) العزم(من أثرھا في تغییر أو تعزیز أھمیة القرار 
وفي ضوء ما تقدم، إن جریمة  ."راً تبعیاً وثانویاًإنھا في الواقعة المرتكبة تلعب دو
 فقرات مختلفة من المادة نفسھا من قانون الىالقتل لا یمكن أن تكیّف إستناداً 

علماً إن مثل ھذا ھذا  )٤(.العقوبات، المتعلقة بالقتل مع توافر الظروف المشددة
جرامیة بالاستناد  ، وذلك في حالة تكییف الواقعة الااًمستبعدقد لا یكون التكییف 

، أو بالركن )الأصول مثلاً(الى ظرف مشدد آخر یتعلق بشخصیة المجنى علیھ 
و بفاعل الجریمة أ، )الاسلوب الوحشي المستخدم في ارتكابھا(لمادي للجریمة ا
  .رتكاب الجریمةلإ، وذلك جنباً الى جنب الدافع )المجرم العائد(

أي الذي مفاده ، إن إمكانیة تكییف إن الرأي الراجح ، الذي نؤیده، ھو الر   
ساس من الناحیة أتقوم على  لا، )أو أكثر(الجریمة في آن واحد على أساس دافعین 

                          

كـالي اكبـروف،    . ب.تحت إشـراف ب   .القانون الجنائي لروسيا الإتحادية، القسم العام،     ) ١(
 ).باللغة الروسية (٢١٠-٢٠٩، ص ١٩٩٧ساراتوف، 

باللغـة  (١١٩، ص   ١٩٩٩القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، القسم العام، كراسـنادار،         ) ٢(
 ).الروسية

 .٢٩إشكالية الارادة والمسؤولية الجنائية، مرجع سابق، ص . س.فولكوف ب) ٣(
 .٢٨المرجع السابق، ص ) ٤(
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ذلك یتحدد وفقاً لیتوجب أن بل العكس ھو الصحیح، إذ أن تكییف الجریمة . النظریة
  )١(. بإرتكابھ الارادي ، واتخذ القرارالسلوكلدافع، الذي في ضوئھ تم إختیار ا

  
  المطلب الثاني

  مكانة الدافع والهدف في تفريد العقاب
لعقوبة المدرجة في قانون لإن تفرید العقاب عبارة عن تحدید المحكمة    

ویقضي تفرید العقاب، في .  الجریمةارتكابالعقوبات إزاء الشخص المذنب في 
وینھ  بجعل العقوبة متناسبة مع حالة الجاني الشخصیة، المتمثلة تك)٢(رأي البعض

 الجریمة، مع ارتكاب والباعث الذي دفعھ الى والاجتماعيالبیولوجي والنفسي 
  . الظروف المادیة للجریمةالاعتبارالأخذ بنظر 

 الثلاثة الأساسیة معاییرال الىتفرید العقاب بالاستناد ب نرجح الرأي، الذي یأخذو
   )٣( :الآتیة
 المصلحة مراعاة درجة خطورة الجریمة المرتكبة من حیث أھمیة -١

 الإجرامیة الجریمة وطبیعة النتائج ارتكابالمعتدى علیھا، وظروف 
  .المترتبة علیھا وجسامتھا، وغیر ذلك

 الجریمة، وذلك بالاستناد ارتكابمراعاة خطورة الشخص المذنب في  -٢
 ھاوأھداف  شكل الخطأ ودرجتھ في الجریمة المرتكبة، ودوافع الجریمةالى

 .الخ.. الجریمة، ارتكاب، وسلوكھ قبل ، والسیرة الحیاتیة للمذنب
/ الجنائیة، إذ نصت المادة  مراعاة الظروف المشددة والمخففة للمسؤولیة -٣

 عقوبات عراقي على عدد من الظروف المشددة، التي حصرتھا ١٣٥
 فرصة ضعف بانتھاز الجریمة بباعث دنيء، وارتكابھا ارتكاب: في

 أو في ظروف لا تمكن دراك المجنى علیھ، أو عجزه عن المقاومة،إ

                          

. ف.، بـوردين س   )باللغة الروسية  (٧٥دوافع القتل، مرجع سابق، ص      . ب.ناعوموف أ ) ١(
 ).ةباللغة الروسي (٨١-٨٠، ص ٢٠٠٣تكييف الجرائم ضد الحياة، موسكو، 

أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي، مطبعة أسعد، بغداد،            . د) ٢(
 .٣٤٥، ص ١٩٦٢

باريـسوف، قـانون العقوبـات لجمهوريـة الـيمن          .إ.راروغ، ف .إ.أ: ترجمتنا لمؤلف ) ٣(
 .١٩١-١٩٠الديمقراطية الشعبية، القسم العام، مرجع سابق، ص 
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 ق وحشیة لارتكاب الجریمة، أوائالغیر من الدفاع عنھ، وإستعمال طر
التمثیل بالمجنى علیھ، وإستغلال الجاني في إرتكاب الجریمة صفتھ 

في .  إستعمال وظیفتھ أو نفوذه المستمدین من وظیفتھةوظف، أو إساءمك
 إن كانت  عقوبات عراقي على تخفیف العقاب١٣٢/  نصت المادةحین

یمكن أن ظروف الجریمة أو المجرم تستدعي الرأفة، وھذه المسألة 
تتحقق في حالة توافر ظروف مخففة للمسؤولیة الجنائیة، مثل التعویض 
 الطوعي للضرر، وإرتكاب الجریمة تحت تأثیر الظروف الشخصیة أو

ن  أو الندم الایجابي، أو تقدیم العو،العائلیة السیئة أو الحاجة المادیة
 .الخ..الجریمة، للكشف عن

ید العقاب حدإن تفرید العقاب یعد أحد المبادئ، التي تعتمدھا المحكمة عند ت     
 مبدأ مشروعیة الجرائم الى جانبإزاء المذنب في إرتكاب الجریمة، وذلك 

، إن عدم الالتزام بھذه المبادئ یؤدي دون شك الى لذلك ،والعقوبات، ومبدأ العدالة
  )١(.لإلغائھضائي غیر عادل، مما یوفر الأساس  حكم قاتخاذ
، وھذا الإجرامیةتفرید العقاب یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالتكییف الصحیح للواقعة و

 قیام الجاني إنبدوره یتعلق بإستظھار الدافع والھدف، فعلى سبیل المثال، 
وجب إتلافاً ، ویتسلوكھ ھذا لأشخاص یعد االممتلكات التابعة لأحد ب لإضراربا

عقوبات ) ١( فقرة ٤٤٧/  أحكام المادةالىجریمة استناداً، مثلاً، علیھ كالعقاب 
 مثل قلع باب احد المساكن ،سرقتھاعراقي، ولكن ان تم اتلاف الممتلكات بھدف 

فر في ھذه الحالة یؤدي الى تكییف الواقعة بوصفھا سرقة، ا فإن الھدف المتووأخذه،
ھذا یؤدي، فضلاً و. عقوبات عراقي) ٤( فقرة ٤٤٠ / أحكام المادةالىوذلك استناداً 

عن التغییر في تكییف الوقعة الاجرامیة، الى تغییر في نوع العقوبة المحددة، 
تزید على سنتین  ومقدارھا، ففي النص العقابي الاول تتمثل العقوبة بالحبس مدة لا

 . المؤقتأو الغرامة، في حین حددت في النص العقابي الثاني بالسجن المؤبد أو
بمعنى إن تكییف الواقعة المذكورة بھذا الشكل أو ذاك ینطوي على تأثیر نوع 

  .العقوبة المتخذة أزاء الجاني
یة خاصة، إن تحدید الدافع أو الھدف في عدد من الجرائم ینطوي على أھم     

 بصددھما یشكل خطأً مزدوجاً، یرتبط أولھما بتكییف أبمعنى إن الاستنتاج الخط
، أما إذا حصل )تحدید العقاب( ، ویتعلق ثانیھما بالعقوبة المتخذة الإجرامیةة الواقع

ھذا الخطأ في جرائم خطیرة مثل جرائم القتل، فإن لھذا آثاراً جسیمة على المحكوم 
                          

 ١١٦، ص   ١٩٨٠ العقوبة في القانون الجنائي السوفيتي، كييـف،         تحديد. أ.باجشانوف م ) ١(
 .وما يليها
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تحقیق غایات العقاب، وتجسید مبادئ القانون الجنائي، الى علیھ، وكذلك بالنسبة 
، الإعداملقة بجریمة القتل المشدد التي عقوبتھا  عقوبات عراقي، المتع٤٠٦/ فالمادة

الدنئ، ودافع ) الباعث(الدافع : على دافعین، ھما) ج (الأولىتنص في فقرتھا 
، كما نصت الفقرة نفسھا في البند ) جریمة القتل مقابل أجرارتكاب(الجشع المادي 

المجنى علیھ قیام ) بدافع( جریمة القتل بسبب ارتكاب:منھا على دافع آخر ھو ) ھـ(
ففي ھذه الأحوال . بوظیفتھ أو خدمتھ) الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة(

 الذكر توافر أحد المذكورة انفاًالثلاثة یشترط لتطبیق القواعد القانونیة الجنائیة 
الدوافع الثلاثة المذكورة، وھذا یؤدي، عند عدم توافر أحدھا، الى عدم تطبیق 

 المحكمة لاستنتاج عن توافر أحدھا في استخلاصن إن القواعد المذكورة، في حی
 الى یؤدي دون شك الى تحدید عقوبة غیر عادلة وغیر مستندة الإجرامیةالواقعة 

  .أسس صحیحة
ومثل ھذا االقول ینطبق على الخطأ في تحدید الھدف من إرتكاب جریمة     

، )ح(ھا الأولى  عقوبات عراقي في فقرت٤٠٦/القتل، ومن ذلك ما نصت علیھ المادة
تمھیداً لارتكاب جنایة أو جنحة معاقب "التي عاقبت على إرتكاب جریمة القتل 

تقل عن سنة، أو تسھیلاً لارتكابھا، أو تنفیذاً لھا، أو تمكیناً  علیھا بالحبس مدة لا
، فالخطأ في تكییف واقعة "لمرتكبھا أو شریكھ على الفرار، أو التخلص من العقاب

بتوافر أحد الأھداف المذكورة من عدمھ، سیكون سبباً في تفرید القتل ارتباطاً 
  .غیر صحیحةالعقاب بصورة 

ویمكن القول إن تطبیق القواعد القانونیة الجنائیة المتضمنة أركان الجرائم    
 أساس لذلك ، أو على العكس من ذلك من وجودمن دون  )١(ات السمات التكییفیة،وذ

نونیة الجنائیة غیر المتضمنة ھذه السمات، وذلك في خلال تطبیق تلك القواعد القا
فیھا الدافع أو الھدف او كلاھما معاً دور السمات ؤدي تلك الحالات، التي ی

  .التكییفیة، یعد إنتھاكاً لمبدأ مشروعیة الجرائم والعقوبات
لذلك إن بیان الدافع في الجریمة المرتكبة، وھدفھا،  ینطوي على أھمیة في   

اب المتخذ أزاء الجاني أو تخفیفھ، وفي ھذه الحالة ایضاً یتوجب على تشدید العق
ع الجریمة الجھة القائمة بالتحقیق،وكذلك المحكمة، على حد سواء، استظھار داف

 إن من الصعب في كثیر من الأحیان التوصل الى الدافع غني عن البیان. وھدفھا

                          

 التكييفية تلك الجريمة التي يشتمل  نموذجها القانوني علـى       الأركاننقصد بالجريمة ذات    ) ١(
 تكييـف الواقعـة     فـي  التي يؤثر وجودهـا      ددة أو مخففة للمسؤولية الجنائية    ظروف مش 

 .الاجرامية تشديداً أو تخفيفاً
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كون من العسیر كشف النقاب یقد  من ثم الجریمة أو ھدفھا، وارتكابالحقیقي وراء 
  .، و تحدید العقوبة بما یتوافق مع مبدأ تفرید العقابعن الحقیقة في القضیة الجنائیة

ن العقوبة المحددة عن الجریمة ینبغي أن تكون ملائمة فضلاً عن ھذا، إ   
أن تجسد غایات العقاب في إصلاح كما یتوجب  ،وعادلة ومتناسبة مع ذنب الجاني

 بصورة العقوبةتحدید ولما كان الأمر كذلك فإن .  وإعادة تربیتھالمحكوم علیھ
، في القضیة الجنائیةالمتوصل الیھا  الحقیقة على أساس یمكن أن یتحقق صائبة

  . وأھدافھا الحقیقیة الجریمة استظھار دوافعوفي ضوء
، إن تحدید عقوبة صارمة عن الجریمة في ظل عدم الكشف عن بمعنى   

ا الحقیقیة یجعل العقوبة المتخذة غیر عادلة في نظر المحكوم علیھ، دوافعھا وأھدافھ
في حین یكون الأمر على العكس من ذلك إن تم استظھار دوافع الجریمة وأھدافھا ، 
فھنا تكون العقوبة متوافقة معھا، وھذا ما یجعل المحكوم علیھ نفسھ یشعر بعدالة 

  . في تجسید غایات العقاباً الكبیراًدورؤدي العقوبة المتخذه بحقھ، مما ی
إن تفرید العقاب یتطلب مراعاة خصائص شخصیة الجاني كافة، وكذلك    

لذلك ، إن تفرید العقاب یعد من الوسائل الاساسیة لضمان . جسامة الجریمة
مشروعیة العقوبة وإنسانیتھا وعدالتھا، فضلاً عن كفالتھا إعادة إصلاح مخالف 

  )١(.القانون وتربیتھ
ا ھي مكانة الدافع والھدف عند تفرید المحكمة للعقوبة في ضوء أحكام ولكن م  

  قانون العقوبات العراقي؟
 من الجرائم النموذج القانوني لعددإن الدافع على إرتكاب الجریمة یصادف في   

، المدرجة في القسم الخاص من قانون العقوبات، فعلى سبیل المثال، تتضمن 
 عراقي، كما أسلفت الاشارة، ثلاثة دوافع لارتكاب عقوبات) ٢( فقرة ٤٠٦/ المادة

جریمة القتل العمد، مما یتطلب، من أجل تطبیق ھذه المادة ، إن تقوم المحكمة 
، ومثل ھذا ینطبق على الجریمة في  في واقعة القتل المقترفة أحدھاتوافربإثبات 

  .دة إتقاءً للعارقتل الأم طفلھا الحدیث الولاالى  عقوبات عراقي بالنسبة ٤٠٧/ المادة
إن عدم صحة تحدید الدافع على إرتكاب الجریمة أو إستخلاص إستنتاج عن   

وجوده من عدمھ لا یرتبط بالوقائع المتوصل الیھا في القضیة الجنائیة كماً ونوعاً 
  .فحسب، بل والخطأ في تطبیق احكام قانون العقوبات

لمحكمة عند تحدیدھا إن قانون العقوبات ینص على إن اففضلاً عن ھذا،   
 الدوافع والاھداف المشددة والمخففة للمسؤولیة فضلا عنالعقاب یمكن أن تراعي، 

                          

تفريد العقاب في القانون الجنائي الـسوفيتي، دار المنـشورات القانونيـة،            . إ.كاربتس إ ) ١(
 ).باللغة الروسية (١، ص ١٩٦١موسكو، 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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الجنائیة المدرجة في قانون العقوبات، سواء في قسمھ العام أم الخاص، عدداً آخر 
بحصرھا، وذلك المشرع من الدوافع والاھداف غیر المدرجة فیھ، من دون أن یقوم 

 فقرة ١٢٨/  المادةالىانونیة أو ظروفاً قضائیة مخففة، فإستناداً بوصفھا أعذاراً ق
عقوبات عراقي حددت الاعذار القانونیة بكونھا الاعذار المعفیة من العقاب أو ) ١(

 التي ینص علیھا قانون العقوبات، كما عدت الأحوالالمخففة لھ التي تعد كذلك في 
  .، أعذاراً مخففةالشریفة، بمقتضى النص نفسھ) الدوافع(البواعث 

 عقوبات عراقي على إن العذر المعفي من العقاب، وھذا ١٢٩/ ونصت المادة  
یة عقوبة أ، یمنع من الحكم بوالأھدافات الصلة بالدوافع و ذالأحوالینطبق على 

  . أو تبعیة أو تكمیلیةأصلیة
/ دةتخفیفھ، فقد نصت الماالى  من العقاب، اما بالنسبة الإعفاءھذا على صعید    
 القانونیة المخففة في جنایة عقوبتھا الأعذار عقوبات عراقي على إن توافر ١٣٠

و الى الحبس أ یؤدي الى تخفیف ھذه العقوبة الى السجن المؤبد أو المؤقت، الإعدام
الذي لا تقل مدتھ عن السنة، أما إذا كانت عقوبتھا السجن المؤبد أو المؤقت نزلت 

تقل مدتھ عن ستة أشھر، وذلك ما لم ینص  ي لاالمحكمة الى عقوبة الحبس الذ
القانون على خلاف ذلك، ومن ذلك مثلاً عدم جواز تخفیف العقوبات عند توافر 

  )١(.الاعذار القانونیة المخففة في جرائم الاختطاف
فیما یتعلق بنظام تخفیف العقوبات في الجنح ، التي تتوافر فیھا الاعذار أما    

 عقوبات عراقي على عدم تقیّد المحكمة ١٣١/ د نصت المادةالقانونیة المخففة، فق
بالحد الادنى للعقوبة، وفي حالة توافر عقوبة الحبس والغرامة معاً، تحكم المحكمة 
بإحدى العقوبتین، وإذا كانت العقوبة الحبس غیر المقید بحد أدنى حكمت بالغرامة 

  .بدلاً عنھ
 عراقي یجوز للمحكمة، إذا رأت في  عقوبات١٣٢/ أحكام المادةالىوإستناداً    
 إن ظروف الجریمة أو المجرم تستدعي الرأفة، أن تخفف العقوبة، بأن  ماجنایة

تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة 
سنة، وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت، وعقوبة السجن المؤقت بعقوبة 

  .ة لا تقل عن ستة أشھرالحبس مد

                          

، الـصادر فـي     )٢(القـسم   ) ٣١(أمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، رقـم         ) ١(
١٣/٩/٢٠٠٣. 
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 ١٣٣/ والتزم المشرع العراقي النھج نفسھ بالنسبة للجنح، إذ نصت المادة   
 المذكورة  عقوبات عراقي١٣١/ عقوبات عراقي على جواز تطبیق أحكام المادة

  .)١( إذا توافر في الجنحة ما یدعو الى الرأفة بالمتھمآنفا
یتین المذكورتین لم یبین ما المقصود إن المشرع العراقي في المادتین العقاب    

بالاسباب المستدعیة للرأفة بالمتھم، وبالتالي فإنھ ترك ھذا لتقدیر المحكمة لظروف 
وھذا یعني بالتالي إنھ یجوز للمحكمة ایضاً . إرتكاب الجریمة وظروف مرتكبھا

، مراعاة الدوافع على ارتكاب الجریمة أو الاھداف المتوخى تحقیقھا من إرتكابھا
  .وذلك بوصفھا أسباباً تستدعي الرأفة بالمتھم

 ١٣١ و١٣٠/ داتطبیقھا أحكام الموبلعقوبة، ا تخفیفھا لدىإن المحكمة      
 عقوبات عراقي یلزمھا ان تبین في حكمھا المتخذ العذر أو الظرف ١٣٣ و١٣٢و
، الذي إقتضى ھذا التخفیف، مع تسبیب ھذا )دافع الجریمة وھدفھا إن توافر(

فضلاً عن ھذا، إن تسبیب الحكم یكون وجوبیاً كذلك عند تشدید العقاب، . فیفالتخ
 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي، ٢٢٤/ وقد نصت على ذلك المادة
وصف :"... لفقرة الاولى منھا، یجب أن یشتمل على افالحكم المتخذ، بمقتضى 

لاسباب التي إستندت الیھا المحكمة الجریمة المسندة الى المتھم ومادتھا القانونیة وا
  ...".واسباب تخفیف العقوبة أو تشدیدھا...في إصدار حكمھا

وتأسیساً على ذلك إن المحكمة بتحدیدھا الدافع على إرتكاب الجریمة في    
حكمھا المتخذ یتوجب علیھا ، فضلاً عن بیانھ بصورة محددة ، من المھم كذلك أن 

، لذلك إن القول بوجود الدافع الدنيء في ن الأسبابقائماً على بیایكون تحدیدھا 
یعد كافیاً، بل یتوجب في ھذه الحالة الاستناد االى ملف  الواقعة الاجرامیة لا

الدعوى الجزائیة في ذلك ، من خلال الاشارة الى تلك الوقائع المرتبطة بتجسید ھذا 
 ینبغي أن یكون الدافع، بمعنى إن الاستنتاج المستخلص المدرج في حكم المحكمة

  .الجنائیة  الادلة المتوصل الیھا في القضیةونابعاً منمسبباً 
 دور الظروف ؤديإن المشرع العراقي، فضلاً عن جملة الدوافع، التي ت   

لعقوبات ارتباطاً الخاص من قانون االمشددة للعقوبة، التي أوردھا في مواد القسم 
                          

المـؤرخ فـي    ) ١٤٧٧(نص قرار مجلـس قيـادة الثـورة العراقـي المنحـل رقـم               ) ١(
على عدم الأخذ بالرأفة كعذر مخفف للعقوبة إن أرتكبت الجريمة في حالـة          ١٥/٩/١٩٨٠

كما أعتمد المنهج نفسه في قـراره رقـم        . قيام الفاعل بتناول المسكرات بإرادته وإختياره     
 عند إرتكاب الجريمة مع إنتحـال الوظـائف المدنيـة           ٥/٣/١٩٨٣المؤرخ في   ) ١٦٠(

 .والعسكرية



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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الظروف المشددة عدداً من ) ١٣٥/ دةالما(بعدد من الجرائم، حدد في قسمھ العام 
العامة، أي تلك الظروف التي عند توافرھا یجوز تشدید العقوبة، ولكن مع عدم 
الاخلال بالاحوال الخاصة التي ینص علیھا القانون على تشدید العقوبة، وبضمن 

  .الظروف المشددة العامة نصت المادة العقابیة المذكورة على الباعث الدنيء
الدنيء في الواقعة الإجرامیة یتیح للمحكمة تشدید ) الباعث(ر الدافع إن تواف   

 عقوبات عراقي یجوز للمحكمة الحكم ١٣٦/  أحكام المادةالىالعقوبة، فإستناداً 
بالاعدام إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة ھي السجن المؤبد، وإذا كانت العقوبة 

لمقررة للجریمة الأقصى للعقوبة ھي السجن المؤقت جاز الحكم باكثر من الحد ا
بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد، وعلى أن لا تزید مدة السجن المؤقت في أي 

أما إذا كانت . حال على خمس وعشرین سنة، ومدة الحبس على عشر سنوات
عقوبة الجریمة ھي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة یمكن أن تصل الى ضعف 

  .میع الأحوال على أربع سنوات على أن لا تزید في ج)١(المدة،
 عقوبات عراقي على إنھ، في حالة ١٣٨/ وعلى الصعید ذاتھ، نصت المادة    

الحصول على كسب غیر مشروع، وكان قانون ) أي بھدف(إرتكاب جریمة بقصد 
العقوبات یعاقب علیھا بعقوبة غیر الغرامة، جاز للمحكمة، فضلاً عن العقوبة 

تزید على قیمة الكسب الذي حققھ الجاني،   الحكم بغرامة لاالمقررة قانوناً للجریمة،
  .أو الذي كان یرمي الیھ، وذلك ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  
  
  
  
  

                          

 عقوبات عراقي على إن مدة الحبس المحددة في هذه          ١٣٦/ من المادة ) ٣(نصت الفقرة   ) ١(
 من القانون نفسه، التي     ٩٣/ من المادة ) ٢(الحالة يجب أن تكون مع مراعاة أحكام الفقرة         

حددت  بأن لا تزيد مدة الحبس، التي تقضي بها المحكمة عند عدم دفع الغرامة، في جميع     
 .الأحوال على سنتين
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  الخاتمة
من خلال ھذا البحث توصلنا الى عدد من الاستنتاجات والتوصیات، التي نثبت 

  :أبرزھا كالآتي
  :الاستنتاجات: أولاً

 في الركن المعنوي مین، ومستقلینمھ یعد الدافع والھدف عنصرین -١
للسلوك الاجرامي المقترف، ) النفسي( الجانب الداخلي ماللجریمة، بوصفھ

  .الا إنھما لا یشكلان عنصرین الزامیین في أركان الجرائم كافة
إن المشرع لا یدرج الدافع أو الھدف في أركان الجرائم غیر العمدیة، مما  -٢

لقانوني لجریمة ما، إنما ھو دلیل على كون یعني إن توافرھما في النموذج ا
 .الجریمة المعنیة ھي من الجرائم العمدیة تحدیداً

إن النص على الدافع أو الھدف أو كلیھما في النموذج القانوني للجریمة  -٣
ینطوي على أھمیة قانونیة متعددة الجوانب، تنحصر في إن ذلك یؤدي الى 

النموذج القانوني للجریمة، ویجب عد الدافع أو الھدف عنصراً الزامیاً في 
 القاعدة الىالاعتداد بوجودھما عند تكییف الواقعة الاجرامیة إستناداً 

الھدف یمكن أن  وردا فیھا، فضلاً عن إن الدافع والقانونیة الجنائیة التي
 . دور الظروف المشددة أو المخففة للمسؤولیة الجنائیةؤدیای
 إرتكاب الجریمة وأھدافھا، في حالة یجوز للمحكمة أن تأخذ بالدوافع على -٤

عدم النص علیھا في النموذج القانوني للجریمة، بوصفھا أعذاراً قضائیة 
مخففة للعقاب، ذلك إنھا تكشف عن درجة الخطورة الاجرامیة الكامنة في 

 .شخصیة الجاني
 

  :التوصيات: ثانياً
 رقم نقترح أن تتضمن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي -١

 نصوصاً تلزم جھات التحقیق والمحاكم بالعمل على ١٩٧٣لعام ) ٢٣(
إستظھار الدوافع والأھداف في السلوك الاجرامي للجاني، إذ أن ھذا 

تفرید العقوبة، وفي تحقیقھا الى ینطوي، من جھة، على أھمیة بالنسبة 
ل ، إن تجسید ھذا الالزام في الواقع العملي یعماخرىلغایاتھا، ومن جھة 

على بیان الأسباب والظروف المھیئة لإرتكاب الجرائم، مما یشكل عاملاً 
  .ماً على صعید مكافحتھا مستقبلاًمھ



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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نوصي بتوحید المصطلحات القانونیة المستخدمة في التشریعات الجنائیة  -٢
 ).الھدف(و ) الدافع(الدالة على مصطلحي ) الموضوعیة والإجرائیة(

الباعث الشریف والدنيء : وافع، مثلنوصي بإدراج تعریف لعدد من الد -٣
 .١٩٦٩لعام ) ١١١(والسیاسي وماشابھ في قانون العقوبات العراقي رقم 

 التي تولى أھمیة الدوافع والأھداف من ضمن المسائلنوصي بأن تعد  -٤
خاصة في نطاق الاثبات الجنائي، سواء في مرحلة التحقیق أم المحاكمة، 

ائیة، ف عن الحقیقة في القضیة الجنذلك إن إستظھارھا یشكل أساساً للكش
  .تكییف الواقعة الاجرامیة وتفرید العقابفضلاً عن أھمیتھا بالنسبة الى 

  
  المصادر

  :باللغة العربية: أولاً
  :الكتب -١

 
أكرم نشأت إبراھیم، القواعد العامة في قانون العقوبات العراقي، . د .١

 .١٩٦٢مطبعة أسعد، بغداد، 
ح سین عب دعلي   . لجرائم، ترجم ة د   نظریة تكییف ا  . إ.باریسوف ف  .٢

  .١٩٨٥عیسى، جامعة عدن، عدن، 
جلال ثروت، النظریة العام ة لق انون العقوب ات، مؤس سة الثقاف ة          . د .٣

 .٢٠٤تأریخ النشر، ص . ت.الجامعیة، ب
ح سني الجن  دي، ش  رح ق  انون العقوب  ات الیمن  ي، الج  زء الأول ،  . د .٤

 .تاریخ النشر. ت.الجریمة، صنعاء، ب
ي عی  سى، تكیی  ف الج  رائم ف  ي الق  انون الجن  ائي     ح  سین عب  دعل . د .٥

 .١٩٩٣الیمني والمقارن، جامعة عدن، عدن، 
 لجمھوری   ة ال   یمن  ق   انون العقوب   ات . إ.باری   سوف ف. إ.راروغ أ .٦

حسین عبدعلي عیسى، . ترجمة د، القسم العام، الدیمقراطیة الشعبیة
 .١٩٨٤جامعة عدن، عدن، 

منشأة المعارف،  الجنائي،رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون . د .٧
  .١٩٧٠اسكندریة، 

، مطبع  ة الع  اني، بغ  داد،  ٤س  عدیة محم  د ك  اظم، الاس  تفزاز، ط  . د .٨
١٩٨٤. 
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، المكتب   ة ١ص   باح ع   ریس، الظ   روف الم   شددة ف   ي العقوب   ة، ط    .٩
 .٢٠٠٠القانونیة، بغداد، 

، ٢عباس الحسني، شرح قانون العقوبات الجدید، الجزء الاول، ط  .١٠
  .١٩٧٢،  بغداد،مطبعة الارشاد

فخري عب دالرزاق الح دیثي، الاع ذار المخفف ة للعقوب ة، مطبع ة        . د .١١
 .١٩٧٩الحدیثي، بغداد، 

الح  دیثي، ش  رح ق  انون العقوب  ات ،  ص  لبي فخ  ري عب  دالرزاق . د .١٢
 .١٩٩٢القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 

الح  دیثي، ش  رح ق  انون العقوب  ات ،  ص  لبي فخ  ري عب  دالرزاق . د .١٣
 .٢٠٠٧، بغداد، تبة القانونیةالمك ،٢ ط القسم العام،

ماھر عبد ش ویش ال درة، الاحك ام العام ة ف ي ق انون العقوب ات،         . د .١٤
 .١٩٩٠كلیة القانون، جامعة الموصلن الموصل، 

محمد ع وض، ق انون العقوب ات، الق سم الع ام، دار المطبوع ات        . د .١٥
 .١٩٨٥الجامعیة، الإسكندریة، 

ق سم الع ام،   محمود محمود مصطفى، ش رح ق انون العقوب ات، ال     . د .١٦
 .١٩٨٣جامعة القاھرة، القاھرة، 

محم   ود محم   ود م   صطفى، ش   رح ق   انون العقوب   ات، الق   سم      . د .١٧
 .١٩٨٤لخاص، النھضة العربیة، القاھرة، ا
، ٢محم  ود نجی  ب ح  سني، النظری  ة العام  ة للق  صد الجن  ائي، ط  . د .١٨

  .١٩٧٤النھضة العربیة، القاھرة، 
  
 

 :الرسائل العلمية -٢
ع   ث ف   ي ق   انون العقوب   ات، رس   الة   محم   د مع   روف عب   داالله، البا  .١

 .١٩٧٥ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
نوفل علي عبداالله الصفو، سلطة القاضي في تخفیف العقوبة، رسالة  .٢

 .١٩٩٦ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
  
  
  
 



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 :التشريعات القانونية -٣
 .١٩٣٧لعام ) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم  .١
  .١٩٤٣لعام ) ٣٤٠(للبناني رقم قانون العقوبات ا .٢
 .١٩٤٩لعام ) ١٤٨(قانون العقوبات السوري رقم  .٣
  .١٩٥٣لعام (   ) قانون العقوبات اللیبي رقم  .٤
 .١٩٦٠لعام ) ١٦(قانون العقوبات الأردني رقم  .٥
  .١٩٦٩لعام ) ١١١(قانون العقوبات العراقي رقم  .٦
  .١٩٧١لعام ) ٢٣(قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم  .٧
الم   ؤرخ ف   ي ) ١٤٧٧(ق   رار مجل   س قی   ادة الث   ورة العراق   ي رق   م   .٨

١٥/٩/١٩٨٠. 
الق  سم ) ٣١(أم  ر الم  دیر الاداري ل  سلطة الائ  تلاف المؤقت  ة، رق  م      .٩

 .١٣/٩/٢٠٠٣، الصادر في )٢(
  
 
  

 :باللغة الروسية: ثانياً -٤
  

موس  كو، الق انون الجن ائي الروس ي، مجموع ة محاض رات، المجل د الأول،        .١
٢٠٠٠. 

 .١٩٩٩تحادیة، القسم العام، كراسنادار، نون الجنائي لروسیا الإالقا .٢
ك الي  . ب.تح ت إش راف ب  .تحادیة، القسم العام،القانون الجنائي لروسیا الإ   .٣

 . ١٩٩٧اكبروف،ساراتوف، 
 .١٩٩٣الموسوعة الفلسفیة، موسكو، .٤
تحدی  د العقوب  ة ف  ي الق  انون الجن  ائي ال  سوفیتي، كیی  ف،      . أ.باج  شانوف م  -٥

١٩٨٠. 
، ط المسؤولیة الجنائیة واساسھا في القانون الجنائي السوفیتي. م.براینین یا .٦

 .١٩٦٣، موسكو، ١
الم    سؤولیة الجنائی    ة وأساس    ھا ف    ي الق    انون الجن    ائي    . م.ب    راینین ی    ا   .٧

 .١٩٦٩، دار المؤلفات القانونیة، موسكو، ٢السوفیتي،ط
 .٢٠٠٣، ، موسكوتكییف الجرائم ضد الحیاة. ف.بوردین س  .٨
 .١٩٨٤الفعل، المیكانزم السیكولوجي للوعي، موسكو، . إ.الوف ببیزب  .٩
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 .١٩٨٦سیكولوجیا الوعي، موسكو، . ك.تیخامیروف أو  .١٠
داف  ع الن  شاط الاجرام  ي وأھمیت ھ ف  ي الق  انون الجن  ائي،  . ب.جوبین سكي م  .١١

 .١٩٩٠یاروسلافیل، 
ال  ركن المعن  وي للجریم  ة واس  تظھاره،  . ب.، وكوت  وف د. س.داغ  ل ب  .١٢

  .١٩٧٤فورونج، 
كودریافت   سوف ، موس   كو، . ن.الدافعی   ة الاجرامی   ة، تح   ت إش   راف ف   .١٣

١٩٨٦. 
الواعي وغیر الواعي في السلوك الاجرامي، خاركوف،   . ب.زیلینسكي أ   .١٤

١٩٨٦.  
  .١٩٨٢دوافع الجریمة، قازان، . س.فولكوف ب  .١٥
 .١٩٦٥إشكالیة الارادة والمسؤولیة الجنائیة، قازان، .س.فولكوف ب  .١٦
ف   ع وأھ   داف الجریم   ة، ال   شرعیة الاش   تراكیة ،     دوا. غ.فیلانوف   سكي إ  .١٧

 .)٢(، العدد ١٩٦٨
تفرید العقاب في القانون الجنائي السوفیتي، دار المنشورات . إ.كاربتس إ  .١٨

 .١٩٦١القانونیة، موسكو، 
 .١٩٦٣الأسس النظریة لتكییف الجرائم، موسكو، . ن.كودریافتسوف ف  .١٩
 مع  ضلات : بف  ي كت  ا  الشخ  صیة وعلاق  ات الان  سان،    . إ.ییف فامی  س   .٢٠

  .١٩٦٨الشخصیة، وثائق مؤتمر، المجلد الاول، موسكو، 
 .١٩٦٩دوافع القتل، فولغاغراد، . ب.ناعوموف أ  .٢١
 .١٩٨٢أھمیتھ القانونیة الجنائیة، قازان، ولغلط ا. أ.یاكوشین ب  .٢٢

  
 
 
 


